





المفهوم الشاذ 
اردت لعديث « الشهر الذى مضى » أن يتناول قضية 
الضحافة والصحفيين » أو بالاحرى نوادر وحكايات تموذج 
فريد محسوب عليهم » فى غائنا الغربى ٠‏ انطلاقا من 
الظاهرة الخطيرة التى يثرها عرضا , وبطريق غير 
مباشر » كتاب « الحبر أسود ٠٠٠١‏ اسود » للكاتب 
الصديق ناصي الدين النشاشيبى » حين يحدثنا بصراحة 
مذهلة وفى أكثر من موضع كيف أنه . وهو فى موقسع 
مسئولية صحفية خطيرة » كان يضطر اضطرارا » ودون 
اقتناع فكرى موضوعى » او رغبة ذاتية خاصة » الى 
معاداة كثير من الافراد والنظم والمؤسسات , والتى كان 
يكن لها هو شخصيا تقديرا واحتراما ۰ 
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كان يفعل ذلك تعت تاثر املاع مباشر ٠‏ وبتوجيهات 
صريحة وضفوط مباشرة وغي مباشرة من جانب قوى 
ماذونة وغير ماذونة » فى السلطة , تعمل ما تنه فى 
مصلحة الذولة أو لحسابها الخاص ٠‏ 


وليس يهمنا فى هذا المجال هوية هذه القوقى أو 
دوافعها السياسية آو الشخغصية بقدر ما يهمنا انها كانت 
تتصرف بوحى فكرة مسلم بها بان الصعفيين ليسوا 
الا موظفين مأجورين عليهم الانصياع الى الاداسمبر 
والتوجيهات الضادرة اليهم بمدح هذا وذم ذاك الى حين 
صدور تعليمات جديدة برفع الذم أو المدح أو قليه 
اذا دعا العال » تماما ككاتبى العرائض والرسائل 
الخاصة يجلسون القرقصاء وأآمامهم اوراقهم وإدواتهم 

















لم يكن غريبا فى اطار هذا المفهوم الشاذ لدور الصضخافة 


كتابات الصحفيين مجرد قذائف لفظية 
يملك السلطة أو الجاه 
نفوذ نى اتجاهاتها المذهبية 
ومواققها الفكرية وآراءها السياسية حسب موقعها 
الجغرافى أو خضوعها التشريعى أو مصادر تمويلها ٠‏ 
وكان طبيعيا ان يتخد الصحفيون مواقعهم جندا طيعين 
مامورين فى معارك الشقاق والغلاق المستعرة نارها 
قى عالمنا العربى , بدل ان يكونوا كما كان من الواجب 
ان يكونوا » وهم الذين يحملون مسئولية الكلمة » 
تعبيرا بسيطا .عن ضمير آمتنا العربية وتطلغات شعويها 











المغلوبة على امرها للعيش فى تضامن ووجدة وسسلام 
بعيدا عن مغارك الغلاف الممولة التى لا تخدم الا أعداء 
أمتنا ٠‏ وكان من الطبيعى ايضا ‏ والغلاق يفذئ 
الغلاف ‏ إن يصبح للكتاب والضخفيين مغاركهم الفرعية 
الخاصة بهم » بعيدا عن معارك السادة » يقذفون فيها 
بعضهم بعضا بالعجارة » اصبعت الفاظ الغيانة 
والارتزاق ومترادفاتهما و اليب السلطة على كل 
كاتب مخالف فى الرأى من مالوق الفن الصحفى | 

يستآهل أن 9 ا E‏ ا حت لان 








نماذج صحفية 
اردت لهذا العديث أن يتناول فى شىء من التعليل 
والتفصيل كيف تحولت الصحافة + حارس الامة الشرس 


وضميرها الذى لا ينام » ذلك البعبع الاسطورى المخيف 
الذى يغشى اتيايه ٠‏ ويتوارئ من ضوء عينيه الساطع 
الفإييدون والمرتشون » صحافة جاك ائدرسون وبوب 
دواد وكارل برنستاين والواشنطن بوست , كيف 
إتعولت فى بلادنا الى مجرد حيوان اليف ملجم ينبح 
یتام بتوجيه , فلا هی عون للحاكم فى تلمس رغبات 
التكوميز [حاجاثيم ولا هى عون للمحكومين يعرفون 
عن اقرا میا تراد بهم ولهم ٠‏ وكيف تعولت مهنة 
الضمي والتاعب على آيدى نفر محسوب عليها الى ساحة 
لاتراق فىأ الداخل والغارج تقاس حريتها بحجم 
قدرتها على القذف والشتم والاتهام بالحق والباطل 
ويقاس تجاحها بقدر ما تجمع من ثراء.عن طريق الابتزاز 
أو بيع الكلمة ٠‏ 

آردت لهذا العديث أن يتطرق الى حكايات نر من 
صحفيي العلاقات العامة الذين راوا صحافة مهاجرة 
لظروف موضوعية فشدوا الرجال فى ركابهاء كل 
راسمالهم الصعفى مكتب وهاتف , يتجولون فى بلدان 
اوروبا » لا ليمارسوا حرية الكلمة بعيدا عن الضفوظ 
والارهاب الفكرى ٠‏ واتما ليضبعوا زوارا دائمين فى 
سفارات بعض الدول يستهدون اللاحق والهدايا > 
ويمارسون الوانا من الملق والتزلف والابتزاذ اذا دعا 
العال » اؤ يتنقلون بين بلد وبلد ضيوفا ثقيلين على 
أجهزة الاعلام فى يلدان النقط خاصة ‏ البلاد الوحيدة 
فى نظرهم التى تملك الادة الصحفية والخبر ‏ يقيمون 
فى الفنادق الاسابيع رالاشهر » حتى أصبعوا وبادا 
تجتمع ‏ من أجل التخلص منه وتقنينه وتنظيمه اللجان 
وتكتب عنه التقارير ٠‏ اولئك الذين تمئيت لو استمعوا 
الى بعض حديث دار ذات ليلة على مسمع من الجبيع 
ابان اجتماع الاوبيك فى الدوحة بين السيد الطيب 
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صالح مدير اغلام قطر ومندوبى بعض الصحف 
الاجنبية » يرجونه بالعاح وفى انزعاج شديد 
أن يسمح لهم بان يدفعوا تكلفة اقامتهم ومعاشهم أثناء 
تغطيتهم للاجتماع وان يتخللوا من دعوة الدولة الكريمة 
لهم » موضحين فى حياء شديد أن ادارات صحفهم لا تريد 
لهم أن يكونوا أسيرى فضل اى جهة رسمية , والصيد 
الطيب يعاول اقناعهم بان ذلك يتعارض وا 
العربى + موضحا لهم بدوزه آن.| 
الفندق باكمله للمندوبين والصحفيين لز 
لا مجال فيه لغير ضيوف الدولة * 





آردت لبعض هذا أن يكون حديث « الشهر الذئ 
مفى » لولا ان الاحداث المصيرية التى تعرضت لها 
وتتعرض لها أمتنا كانت اضغم واعتى من كل حديث 
آخر وهىاحداث لا يمكنتجاهلها أو تجاوزها » وكلحديث 
آغر يصبح عرضا خارج العلبة ٠‏ فاحتلال أرض جديدة 

من أرضنا ونحن فى خضم صراعاتنا اللفظية الداوية 
التى تضم الآذان حول اسلوب واستراتيجية استرداد 
الارض التى سلبت من قبل » والتى سلبت قبل ذلك » 
وتعرض نسائنا واطفالنا والعزل منا للقذفق والدمار 
والتشريد على مراى ومسمع اكثر من ماثة مليون من 
البشر » وصمود أصحاب حق وحيدين فى معركة ضارية 
غير متكافئة » واخوانهم على امتداد الاميال الشاسعة 
عبر الصعارى والبعار ينظرون + ليس موضوعا سياسيا 
يمكن أن تترك معالجة أسراره للسياسيين والصفوة 
المتخصصة فى شؤون السياسة ٠‏ فاغتصاب الارض ليس 
سياسة » وقتل الابرياء وعجز اللايين عن الحركة والدفاع 
عن أرضها وعرضها ليس سياسة ٠‏ انها قضية وجود 
وقضية مصير ٠‏ 
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حدود القول 

ولكن ماذا يمكن ان يكتب الكاتب عن هذه الانساة 
التى تعيشها امتنا ونعن جميعا نعرف ان الذى يجب أن 
يقال فيها .وفى أسبابها الحقيقية لا يمكن أن يقال » 
.وما يمح به من قول ليس فيه موضع للم بعد ان تحدث 
ا ا وافاض فيه الخطباء والكتاب وتناقلته 
والاذاعات حتى لم يعد هنالك زيادة لمستريد + 


5 التضامن وئين الغلاق وجمع 
TERA‏ ا 0 » قنشيف بضع الاق 
بات البلاغية الساخنة لما تراكم لدينا من 
فخية سودت آلإفٍ الصحف » واكتظ يها الاثر حتى بحت 
الاصوات والظلطت ؟ 
انتحدث عما جرّه غلينا الغلاق والشقاق والنفور 
والتفكك الى آخر قائمة المترادفات الشقاقية من ويلات 
تهدد مصارنا ووجودنا » ونخلض من ذلك الوعظ الى 
ضرورة الالتقاء على مستوى القمة أو القاعدة أو ما بينهما 
لانهاء الغلاق ؟ وبالقبلات والدمع السغين نشى خلافات 
الماضى القريب والبغيد : ثم نتحرك صفا واحدا لنهد 
اركان العدو المتجبر المتسلط ؟ 


هو حديثا ممتع يجلو للقلم أن يتناوله: وهو 

الغواقب ومقبول لدى الجميع من المتعاركين والمتفرجين 
على المتعاركين لا يشر حساسية أحد ولا يشر حفيظة أحد » 
اوالقراء من الغليج الى المحيط يتوقعونه يوميا حين 
يفتحون الصحيفة أو يديرون جهاز الراديو أو التلفزيون 
ولا يستغريون أن هم سمعوه وهم يفتحون صنبور المياه 
هو أذن باب ولَجِه الكثرون قبلنا حتى لم يعد فيه 
متسع لقدم فلا هو ينقص أو يزيد ان تناولناه أو 
تجاهلنا. , وهو باب يصلح فيه القول الفخيم » ونحن 
تفضل أن نترك المجال لمن هم اطول منا باعا فى الفصاحة 
وفنون الكلام ٠‏ 


















































الضعف والتفكك 
غير ان لزهدنا فى الانضمام الى جحافل المتحدثين فى 
هذا الموضوع سببا آخر ينبع من فقداننا للقناعة 
المغادلة التى تبدو بديهية لكثرة ما ترددت على الإ 
والتى تحسب ان ضعفنا ناتج عن خلافاتنا » وان 
نبذنا هذا الخلاف اضبحتا اقوياء أشداء « نحن 
د اميل الى القول بان ضعفتا وخلافاتنا التى ب 
السطح الآن ء هما وجهان لعلة وا 1 
والقول بان خلافاتنا هى سيب HE AE‏ 11 
پان ضعفنا هو سبب خلافاتنا كلامم مجر تلاعت 
لفظى لا يغنى فى تخليل الاحداث والتإضلق وصق 1ل الطتيق 
الغلاص ٠‏ والدعوات المنمقة الالفالظ . N‏ 
الضوت التى تدعونا ليل نهار الى نبد الغلافات لنتصبح 
اقوياء أشدام هي من قبيل الدعوات الهوائية الجوفاء 
التى قد تصلح ملء فقرات البرامج التلفزيونية والاذاعية 
وملء أعمدة الصحف ولكنها عديمة الجدوى ٠‏ 


والحقيقة هى ان أسباب ضعفنا المادى واوق 
والخلقى هى نفس الاسباب التى تؤدى بنا الى التناحر 
والغلاف وافتعال المعارك الحقيقية والوهمية ٠‏ والقوى 
ال اتلك لاشعافنا هى قن الوق التى ات 
لاشعال نار الشقاق بيننا سواء اكان ذلك عن لريق 
اثارة الخغلافات السياسية أو النعرات الاقليمية أو 
القبلية أو المذهبية ٠‏ 










وكما ان الضعف والعجز 
التفكك والشجار نتيجتان 4 
والعجز ٠‏ فالضعف يؤدى الى التبرير والمزايدة والتفويض 
وتوجيه الانظار عن ضعغنا لابراز ضعف الآخرين والقام 
اللوم عليهم والاحتماء بعرارة المعارك اللفظية كبديل 
لمستولية الفعل والحركة .وتهريا منهما ٠‏ والحل الجذرى 
فى معالجة الضهق والغلاف لا يكمن فى ازالة احدهما 











النشتهعر 

الذكع 

مضه 
|| 


لوالحركة! 


نها من عست ثولية الت 





ليزول الآخر ولكن فى ازالة الاسباب التى تؤدى الى 
الاثنين معا + وفى شجاعة » تحديد الجهات التى تريد 
لنا أن تكون أسرى كليهما ٠‏ 

خكاية التخلف 


SS‏ كان باب الحديث عن ضرورة التضامن وجمع 
االكلمة إلى آخر ما يقال فى هذا الشان مزدحما بالاقلام 
کی و ا » فما الذى بقى 


ذا الموضوع المصيرى دون أن 2 
حسان 
5 


ر أكثر الحساسيات التى تحيط بنا 
باب القول والاجتهاد ٠‏ 
: انراق أن اغ اديت التضامن مطمئنين الى انه قد 
أخن حقه وأكثر » الى حديث آخر الفثاه مئذ هزيمتنا 
فى عام 14517 واضبعنا ‏ يا لغرابة اأطوارنا نحن 
العرب ‏ نستلذ سماعه ولا نمل من ترديده عن تخلفنا 
الحضارى + وعقليتنا البدائية الزراعية التائهة قى عالم 
التكنولوجيا والصواريخ والذرة وحرب الجراثيم وغزو 
الفضاء والوصول الى القمر وبلاهتنا القروية الساذجة 
فى شوارع مدن العالم المشتعلة ذكاءا وعلما » ثم نهيل 
التراب فى نهاية المطاف فوق رؤوسنا ورؤوس كل الذين 
ورثنا عنهم هذا التخلف الحضارى بدءا بامرىء القيس 
مرورا بالجاحظ والمتنبى اوغناء ام كلثوم لقاش , 
وكل ما نتمسك به وتقاليد شخصية واسري 
باعتبارها كلها ھک 3 استثناء » سبب فرَائمت) 
السابقة واللاحقة ؟ 
هو ايضا موضوغ طريف ساخن مثير للاستفزاز 
والحماس يجد الجمهور فيه متنفسا ما يعانيه من كبت 
وضيق ٠‏ وهو جرب استفاد من ورائه كتاب وشسعرام 
كثيرون ما تركوا فينا نقيصة الا أوردوها وزادوا فيها 
في ضبط مهذب أو فى صراحة بدي ونحن تسمع 
ونطرب ونضفق ونضرب الارض بارجلنا ٠‏ وهو ايضا 
وهذا ما يزكيه ‏ تناؤل سليم العواقب برغم حرارتة 
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ماجد وق الحديت عن إرهاب ترد ق إطارنظام إرهماقى كله ؟ 


وعنف هجومه : لانه يعتمى بالت بدا عن 
كب ا اد جر مجم رصم 0 
أحدا بعينه ٠‏ كذلك تقول الحكمة مارتشاء 
ولكن اياك أن تش الى جهة بعينها » ٠‏ وكان يت 
آن يكون أرض. جديدة متطلقا حسنا إلى | 
العديث عن تخلفنا التضارى » وضزورة ا 
لتلحق بركب التقدم العلمى الت 3 
تلق اجن كاملا کن ما وداد وان َه 
جلدنا ونتقمص خلقا غير خلقنا 0 
باعتبار اننا لا يمكن أن تهزم عدؤثا” اا5 
مثله تماما » عقليتنا عقليته وطبيعتنا طبيعته ٠٠١‏ لتم 
كان يمكن أن نقول مثل ذلك وأكثر لولا اننا لا نؤمن 
E‏ وج PS‏ وهات 

بين اهم الاهداف الرئيسية لما نتعرض له من هجمات 

واستعمارية وصهيونية هى زعزعة ايماننا 

وثقتنا بانفسنا والتشكيك فى كل ما تقوم 
عليه حياتنا ۰ 

وعلی‌آی خالنحن لا ترى فى الذىيفعله الاسرائيليون. 
مدعمين بسدنة التكنولوجيا » من أعمال همجية لا انسانية. 
وبمتعلق عنصرى عدوانى ملتو لا يقيم وزتا لشرغ أو 
قانون ٠‏ وبعقلية عصور خلت » مما يمكن أن يوصف 
بالتطور أو التقدم الذى يمكن أن يتمناه المرء لاى 
شعب من الشعوب ٠‏ 

















العقلية الصهيونية 

هل اجد فى هذا الذى اوردته مدخلا للعديث الذى 
أعجزنا تناوله فنسهب القول فى تحليل العقلية 
الصهيونية وجرائثمها ومخططاتها الجهئمية وتاريخ 
رئيسها الارهابى وسجل اففاله » وقطاء الزيف 
والابتزاز الت تعصب به أعين العالم 5 حتى أن أكبر 


ع قلات 


دولة فى العالم لتعجز عن رعاية مصالحها ٠‏ ما تعارضت 

مع هذا الس ١‏ آؤلا تستليوولا يستطيع وئسها اننع 
وا قبغنة الضفوط الغائقة عليه ٠‏ 

الول آخر مقبول لدى الجميع وهو يرضى التفكيير 

ولكن ماذا بعدى قضيتنا > وماذا يجني اقرا أن 
ات إلى :ما تراكم .لدينا من کلمات ملاتا يها 








نا صراخا عاظفيا » 
ية ؟ ولمن نوجه 
القول ؟ لامتنا. وهی آدری بما يفعلون ؟ آم لتبصي 
العالم الغارجى 5 

ولكن من قال ان العالم الخارجى يجهل اساليب 
الصهيونية وافعالها ؟ العالم يدرك ما يجرى وهو مفتوح 
ا والاذتين » ومراسلوهم علىخط الثار ووراء خطوط 
النار أكثر من مراسلينا » هم هناك فى مرجعيون وصور 
تماما كما كانوا فى سیناء والجولان وكما كانوا قبل 
ذلك فى دير ياسين وقندق الملك داوه ٠‏ 

العالم المؤيد للصهيونية عن اقتناع أو مضلعة أو 
خوف + لا يفعل ذلك عن جهل بافعالها أو ايمان بعدالة 
ا ا ا ا ا 
الاذى .هي مستف للإضران بمصالحة من. أجل قيم انيثا 
عامة » وراح زمان كانت اللول فيه تتصرف وفق 
مقاييس الشرف والشهامة ٠‏ وقد نتحدث عن فلاعة 
الصهيونية ٠‏ وعن عدالة قضيتنا حتى يبح صوتنا > 
ولكنا ستجد التابيد فقنت بشي .ما ذلك بن قوة او 
قدرة على الاضرار بمصلعة الآخرين ٠‏ وهذا , ممسئنا 
آم ابينا ب منطق العالم التكنولوجى العلمى الذئ 
نويد آن تلعق به . 





























عروزبة مص ركم وة السود اركمروبة مال أف رقا كروب لبنآن ليست موضع شك أوجدال. 


ومن ناحية آخرى فان الحديث عن ارهابية قلان 


وعلان فى اطار نظام يقوم كله على الارهماب ١‏ عيث ١‏ 


لا طائل من ورائه ٠‏ وقد اراحتا من التصنيف تيليق 
رابين المعارض حين قال « ان الحكومة قد فعلت القوم 
الوحيد الذى يمعنها أن تفعله » وهذا الثىء - 
الذى يقصدة هذا السيانى المعتدل هوي 

وانتهاك آرضه وقتل وتشريد ايناته 
ايجال آلون « القزو حدث فى الوقت 
المناسب وبالاسلوب المناسب » كلهم arê‏ الارهاب. 
والاعتداء الآثم يتعدثون ٠‏ يقول رئيس أركان حربهم أن 
مهمتهم قى لبنان هى قتل الارهابيين وهؤلاء ولا شك 
يشملون الاطفال والنساء والعزل ‏ وينفى كبرهم فى 
تبجع ان يكون الغزو ثارا لما حدث فى حيفا 
وتل ابيب ء اذا ؟ « لان الثار الشاقى لقتل طفل ضغب 
يبتدعه الشيطان بعد » يريد ان يقول » هذا الندى 








هل ننضرف عن ذلك كله ونوجه حديثنا الى معركة 


جانبية نشغل بها وقتنا ووقت القراء فندخل فى جدال 
عاطقی ساخن أو 2 هادىء مع بعض اولثك الذين 
ن بلغ بهم الياس 
خة أو المرض حا 
٠‏ وينزعوا معهم آمة عربية 





جعلهم يريدون أن ees‏ 
غريقة من عروبتها تمهيدا لتعبيدها سياسيا تيمتا 
بسويسرا فى صراع هى اصلا صاحبة حق اساءى ف 
وصاحبة جرح وغبينة وثاز ٠‏ 


اؤلكن ما جدوئ اضاعة الوقت ‏ وهتالك با هو 





آهم ‏ فى جدال بيزنطى او اكاديمي » 
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كعروية لوان كمروية شمال افريقيا كعروية لبئان 





ای دی مط كانت مله كلا وبق نيه 
مجال الادب لا ينزح عن بلد عروبته ولا يعدو ان 


الاتهك تمرينا فى المناظرة يمكن أن 
حن /جالسون فى مقاعد وثرة تمر عليقا 
اتل 


إكواب الشراب الساخن والبارد » حين يغلو 
ويهذا عزيل الطواريخ وهدير القذائف التى تنهال 


با 


قوق رؤوسنا 


كل مجالات القول التى تطرقنا اليها > 
مصاريعها لمن يريد أن يدلى بدلوه دون 
لب القضية ء اما القضية نفسها فهى أشبه 
النائمة فى خدر مسحور فى حصن حصين تخيطه اسوار 
عالية محاطة بعراس أشداء سلاحهم مشهور ٠‏ 
ريما حين ب الكاتب أى كاتب وفي اى بقعة 
من بتاع الوط المرين إن يفصح .عن الحليقة كا 
يراها بلا حساسية وبلا تردد وبلا مواربة وبلا تقية 
ودون احتماء بمواضيع فرعية جاتبية ودون أن تنقض 
عليه مثات الاسنة الشرسة المشروعة دوما : ودون أن 
يفسر اقواله مثات المفسرين الذين يدفع لهم بسخام 
ليحصوا القول على قائله ٠‏ حين ب الكاتب أن يفكر 
ويجهر بالقول ويطعن الفيل لا فى ظظله » اذا تاکد له 
ان القيل هو صاحب الشان + ربما نصبح حينذاك فقط 
آمة من مائة مليون بني آدم بدل أن نكون كما نحن 
الآن كتلا متراصة من الشياطين الخرس تستباح ارضهم 
ودداذهم وهم مطاطتو الرؤوس يتفرجون ٠٠٠‏ ريما ٠‏ 
ده محمد ابراهيم ا 


کے 



























بعد عشر سنوات ‏ ريبما آقل من ذلك سيطوق 
بقايا جيل البخر فى الخليج صفحته ليتحول البعر 
بعدها الى سطور فى بطون الكتب ٠٠١‏ وليتحول شموخ 
المعاناة الذى عاشه جيل البحر ٠‏ يكل صراعاته وآحزانه 
ومواويله وارهاصاته » الى حكاية صغرة ريما نقول 
ريما استفزت الدكريات التائمة لدى بعض الاحفاد 
ليرووها على مسامع اولادهم وهم على اسرة النوم !٠١‏ 

ان الذين لعقوا بالبحر وهو يلفظ آخر أمجاده على 
شواظىء المحرق والدوحة والكويت من جيل المخضرمين 
يذكرون بالكثي من الالم والحسرة كيف كان البخر محون 


التى كان یری فيه عدوه وصديقه فى ذات الوق 
عدوه خين يغدر به رياحا عاصفة تقطع الخبال ١‏ 
الاشرعة وتحظم السؤوارى ٠-٠‏ وصديعا حثونا ا 
معبة وودا حين تهدأ مياهه ويتحول پال 
يلورية لا متناهية تنزلق عليها العين | 


والذين شهدوا آخر مواسم اسر لامر 


ا مخضرمين ٠‏ عتدما تبدا رحلة افتعام لجرل ابخعكاد٠‏ 


عن الرزق فى قيغانه بين تعايين البحر واسماكه 
ار يل كردن يق سعول المدينة التى يبخر منها 
اسطول الغوص الى مسرح كبر تتلفع نسوته بالسواة 
يرقين من خلق ثقاب براقمهن الزوج وألابن واين العم 
وهم يضربون الواح السفن اللزجة باقدامهم القوية 
المتشققة استعدادا للرحيل ٠٠‏ ويذكرون كيف كان 
الرجال يرقمون الاشوعة فوق السوارى وسط هدير 
من الاهازيج تحرك حتى ذرات الرمال الميتة فى قيعمان 
البخر ٠*١‏ ويذكرون فوق ذلك كيف كانت الد 
ن ب بعد توديع الاحبة ‏ 
الاتتظار طوال خمسة اشهر 
فيها الا من الصبية والشيوخ وذوى العاهات ٠ 1٠١‏ 
ان تاريخ البحر فى هذه المنطقة من العالم ليس ككل 
تواريخ البحار حيثما كانت هذه البحار ٠٠+‏ 1 
ها شىء آخر تماما ٠۰‏ ان بحار الدنيا كلها لا تساوى 


لؤلؤة واحدة من الإلىء الى تفص بها قيعائه ٠٠١‏ 


وبعار الدنيا كلها ينتهى تاريغها من ذات النقضة 
التى ‏ بدا متها ٠٠‏ اما بعرنا فتاریخه هو تاريخ 
الانسان بكل شموخه وابائه وعناده فيه يبدا 
تاريخ هذا الانسان وبه ينتهى ٠٠٠١‏ وبين البداية 





والنهاية شوط طويل من ملحمة بطولية كتبها هذا 
الرجل الاسمر ء٠‏ عاشق البخر والشمس ٠٠‏ وهاوق 
اصطياد ( الدانات ) ٠٠٠‏ كتبها سطرا سطرا وحرقا 
حرفا ٠٠١‏ أحيانا بقوة غضلاته الحديدية ٠٠‏ وأحيانا 
وآحيانا كثرة بتوهج مشاعره 
صدفتى معارة يكون قد 

انتزعها من فكى سمكة متؤحشة 10-0 
ذلك مو تاريخ اليح فى الغليج ٠٠“‏ وهو تاريخ 
لم يكتبه أحد يعد ٠٠‏ الوحيد الذى كتب جزءا مله هو 
محمد القايز الشاعر الكويتى فى د مذكرات يعار ۾ 
ا ما هو 


آخر عمائقة جيل البعر 
a‏ بايا استغدادا للرحيل - 
نالا امام وزارات الاغلام لتقوم 


والمعاولة تستحق أن ترصد من أجلها الاموال وآن 
تبذل من اجلها العهود فالبحر هو تاريخنا وهو 
تراثنا ٠٠‏ وهو حياتنا لحقبة طويلة من السنين قبل أن 

ان ما هو مطلوب حا وهذه اللعظة بالذات ب هو 
أن تلغق ببقايا الناس الذين عاشوا اسرار البجبر 
وعرفوا الطريق الى مكنوناته ۰۰ قبل أن يتحول تاريخ 
البحر الى مجرد ذكرى غابرة لا يربطنا بها سوى 
ما يتيعه لنا خيالنا المحدود من تصور ٠٠١‏ ومن كلمات 
قليلة لاهثة تحوم على زؤوسنا كلما جاء ذكر ( الوص ) 


آيها السادة ٠٠‏ يا أرباب صناعة الالام +٠‏ تحت 
أقدامكم وأمامكم كنز .من 
»» وکل ما عليكم أن تفعلوه هو 
روائه وتوهجاته ٠٠٠‏ صورة ا + اتا 
٠٠‏ قبل أن يسح الزمن بصماتنا من قوق مياهه 
وقبل أن تطمس الايام معالم هويتنا التى امتزجت 
به وافتزج بها فى حب عاصف ها زال يغالب عوادى 


آلا fee‏ 
وح عل اسا 
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E ARE 


تشمون چ اکا فر الور توو ادا وكد 
ذمن و فى غاا العزبي * 

رائعة بالقطع ليست منبعثة من داخله وانما هى على 
وجه التاكيد محقونة من خارجه ٠‏ شیم غریب 5 
اتسلل رويدا رويدا ودون أن ندرى أو لاننا ظللنا نتجاهله 
ولا نحقل به صار امرا واقعا وحقيقة ملموسة 
ومسالة لا يمكن لاى انسان أن ينكرها + 

إن يغتلف الزعماء والعكام العرب أو يتفققوا 
هته حكايةا قديمة ومعروفة تعودنا عليها من قديم 






من 
الزمان ۽٠‏ أصيحنا الحر 
2 ا لووك 3 نقیم 


22 
لغ يكن به 
لع 0 

وتلاحم واتسجام * 





اک 





ویکشفها > با ج ا 
وما الھدف والی ائ مصير تريد أن تودى بنا ؟: 
+ نحن آمة كبارة هذا مواطتوها 
ma E Eu‏ ا عن 
عسنا طفيع ؛ E a‏ 
الغربى » تكاد تشكل اهم جزء من الكرة 
ا وكانما هى القلب من الام وم" ورز الدائرة - 











ومن الطبيعى فى رقعة كبرة عريضة هذا شانها » حت 
لو كان لها كل معومات الامة الواحدة والدين ا 
واللغة الواحدة والتكوين النضى المتشابه > 

الطبيعى أن تكون هناك خلافات واختلافات بين الامزجة 
والطباع وحتى بين السياسات والمواقف ‏ من الطبيعى 
أن يحب كل انسان وطنه الاصغر كما يتعصب 
لقبیلته او قريته أو منبته ٠‏ هذه كلها امور طبيعية 
واردة ومفهومة وموضوعة :في اعتبار أى عقل مفكر 
لهذه الامة ككل ويعمل من أجلها ككل ويعافظ عليها 
ل اي 


افتراض أن كل قرية من خقها أن تسخر ب يكدن الغو 

من القرى الاخرى ٠‏ ومن كل قبيلة أن ترى من ال 

فى القبائل الاخرى وانها اقل مزايا منها ومن انيياتها ٠‏ 
مع افتراض ان كل هذا امر حادث ويعدث ألا آنآ 

هذا نم يمنع ابدا ولا يمكن أن ب VE‏ 


وطنا وكل القبائل وكل تلك الوا 

وطنا وان تشكل الاوطان امة e‏ 

مدركة أنها وحدة واحدة لا يمكن ان جنا ب 
عضو منها _تداعى له سائر الاعضاء 1٠‏ لين 3 
متها هيت الإحزاء جميدها تدقع عنه القطر والقرد . 





وقد كنا فعلا كذلك 
كنا كذلك حتى ونحن مستعمرون يعمل الاسستعمار 
القد .يم بلا هوادة على التفريق بيننا وعلى طمن وحدتنا 


لیل ا وعلى اثارة الاحقاد القديمة والعمزازات 
وتضغيمها ٠‏ دائما حاولوا تقظيع اوصالنا وتقسيمنا 
الى مشرق' ومغرب والمشرق الى عدة مشارق والمغرب الى 
عدة مغارب > والمغرب الواحد والمشرق الواحد الى طوائف 
واتجاهات متناحرة تطعن بعضها با الکن بلا رع ذلا 
أن شعار الاستعمار القديم ذاك كان السياسة المعروفة : 
فرق تسد ٠‏ 
غم هذا ذلك الاستعمار أيدا أن 
ا او E‏ التطاحن الإهلى ٠‏ جخ 
بل أكثر من هذا لم يقشل الانتعمار فى فض 
تجمعنا فقط » » بل نجحنا برهم مكره ودهائه فى التكاتف 
والتلاحم + وكلما ثارت قطعة منا تطلب الحرية والاستقلال 
هب الوطن العربى الشعبى + وأخيانا الرسمى ٠‏ باكمله 
ا ويؤيده ليس بالقول فقط واتما امال وبالسلاح 
جال وبكل ثىء - هتا ما حدث فى ثورة لبنان 
الاستعمار لمر ند ٠‏ وقى ثورات مصر والسودان 











ضد الاستعمار الانجليزى ٠‏ وقى ثورة تونس والجزاش 
والمغرب ضد الاستيطان الفرنسى » وفى ثورة العراق ضد 
خونته العاكمين المتعاونين مع الاستعمار الانجليزى 
عليه٠‏ 


واستقل العالم العربى من اقصاه الى اقصاه ٠١‏ 


لم يعد هناك علم أجنبى واحد فوق شبر واخحد من 

الازض الغربية مادا ذلك الجزء من قلسطين الحبيبة 

الت ا نا وعدا اش وتعاريه ونطلب 
مع الفلسطيتيي عى المنقتز ار 

ا ا 8 5 

الناقص من الاعلام العربية ا تتقارب اهلتها 

ونجومها والوانها وشا أن تصبح ذلك العلم الواحد 

الق تنو اليه ونتمناه ٠‏ 

مع الاستقلال + جاءت الغلافات أيضا , وتكونت 

مات محاور متعاركة :ومعسكرات » ولكننا قلنا 

بها الزمن السريع » وحتما 


N‏ بعد النظر بحيث ندرك ان 


المسالة ليمت یهام السهولة الت تغيلناها” : وان الخلم 
ليلل فزي ا ماعنا و اب قوسين أو أدنى من 
التعقيق ٠‏ 

وجاءت الحقنة غير المعسوسة ولكنها المخسوبة بدقة 
تجل على الوصف » ا عدو خارق وعارف تماما 

من اين وكيف يطعن ۰ 

هذه المرة لا يوجد استعمار أو احتلال ساقر نلقى 
عليه اللوم > 

هذه المرة توجد ( دول ) - مستقلة - تماما » مصائرها 
كما يبدو وكما لابد ان يكو من آيديها وتصرفاتها 
مغروض انها محسوبة عليها ٠‏ 

YT TI 
9 صحيح > و 4 ان‎ 
٠ لتفعل الحقنة مفعولها الاكيد القاتل‎ 

وليبدا الام من لبنان بالذات ٠‏ 


والبداية من ليغان ليست ضدفة + الما هى اختيار 
عميق دقيق » فلبنان كان يشكل أكثر المناطق فى الوطن 
العربى التهابا وحساسية عرقية وطائفية وعقائدية , 
وايضا بداخله توجد اصابع وابدى كثر من الدول 
العربية حتى البعيدة عنه تماما + 
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ات قل ل 
إن الستفيهة تخترق..تغترق ! 


واطعن يا اخ اخاك ٠‏ واقتل يا مواطن جارك . 
وليتحول الالتهاب بسرعة العريق الى دمل واسع رهب 
مفتوح ٠‏ بسرعة أيضا تنتقل عدواه ٠‏ بسرعة ايشا 
اتنتشر ميكروباته وجراثيمه ٠‏ بسرعة هائلة تصاب 
الامة العربية كلها بالحمى ٠‏ 


عي لحي إو رمد ين قي ار ونعن اطع 
الاكبر IS‏ ومتى قال العراقى 
آنا العراقى » فسوف يرد عليه المصرى ويقول :ينا 
المصرى + وأنا الجزائرى » وانا الليبى: ٠‏ ؤانا | 
وانا الغليجى » بل وأنا الشارقى ٠‏ 


وليبدا التنابذ بالاقليمية 
ودا فت ایی یی وع 0 


وليجلين المبو كرسيه مسرا E‏ 
مر باه سوق تتفل ف اترات د 
ولكن الشعوب نفسها ايضا سوف تتكفل بعل شكال 
E‏ 
5 امنها هى و 

فعا فز روتيا ا ج ھی وعلی 

لقد تكقل العرب . أخيرا بانفسهم ٠‏ 

وويل العرب حين يتكفلون بانفسهم ٠‏ 

ا و 

يستعين على أخيه الحاكم العربى المسلم بالحليف 

م اٹول حت ستطلت اغراگ غرناطة وضاعت 
حضارة وبدات امة عظيمة رائعة ينحسر ظلها من قوق 
سطح الارض ولا يبقى منها سوى بقايا ولایات , متناثرة 
كالآثار الباقية من مدينة هائلة خربها ٠‏ اول ما خربها . 
اهلها » ولم يعد باقيا منها سوى آثار باهتة تدلنا فقط 
على ماض حافل كان : 

المسالة اذن خطيرة جدا ٠‏ 

هی مسالة ٠‏ بقاء أو زوال + 

مسالة وجود أو هلاك ٠‏ 

والبداية تبدا هكذا ٠‏ 


تلات 








خلافات بين حكومات ومعاون ۰ 
العدؤى تنتقل الى الشعوب والافراد ٠‏ 
ثم التهش الداخلى والسرطان فى دم الامة ٠‏ 


بعدهالموت +٠‏ 
اليس كذلك 4 
: © © 
اقلا نهمنى ابدا آن يغطيء ذلك العاكم او يختلف 
يجرم * 


لا يهمنى أن يصيب ذلك الحاكم من حكمه على 


I 


| ائ خلاق حدث بين حاكمين أو 


مات 
وانارطة تم 01 


الڌى | هو أن آلا 
TE‏ 


اذا كان قد ادى الى حرب سافرة فى لبنان ٠‏ 


فهو قد امتد تقريبا الى كل مكان فى الوطن | 
بنفس البداية 2 ا كر 


يا سادتنا ا والحكومات + 


- بحق E PEG‏ ,دكم الفسه ‏ + 
بحق رغبة كل هنكم الضارية e)‏ 
التصتعوا شيمًا يسد الققوب فی 1 ي الآن امام 





أعيننا جميغا *٠‏ تغرق + كل 
لواف مايه ولك السقينة كل رق 
ستغرقون ومعكم نعن نفرق * 


بربكم ٠‏ أى جنون هذا الذى يحدث ؟ آى جنون ؟! 
هل أضعنا مع وحدتنا الفقل ايضا ٠‏ 
كل العقل ؟ 


الم يبد هلال وا ر إو بيصي وإعلا ٠‏ يري القزقا 
المحتم القادم ؟ 


ده 


يوسف. ادريس 

















منت مطلع الستينات والاذب العربى يشهد بصورة 
مكثفة تراكم إعمال ااال ۰ و مساجو 
قصدا أو عفوا معظم الادباء العرب كبارا وشبابا فى 
مختلف الاقطار ٠‏ ومع مجىء هزيمة حزيران عام 
۹۷ ازدادت هذه الموجة وترسغت + فنشا لدينا جيل 
شاب من الادباء تربى فى سنواته التكوينية على هذا 
٠‏ الادب السرياق ( اللامعقول ) فلم يعد يفهم من الادب 
لي لقتو والغرابة والترميز المنضنع والضور 
| المتناقضة المتقطلعة ببشاعة وفوضى وتشويش يعرضها فى 
مختلف الاشكال ‏ فى الشعر والقصة والمسرح ‏ ويرى 
انها التغبير العميق عن العقائق الجوهرية فى الحفاق. ٠‏ 
وهو تحت تآثير هذه النزعة لا يقرا من الاعمال 


























' التجريدى ‏ ومن تراث الفكر والة 
| المظلم المتشائم الذى يتناسب مع قتاهة- EN‏ 
وياسة ا ٠‏ والادهى من ذللك. 
0 الشاب الذى تربى فى اجواء حزيران لتيب يبو 
ان ما يكتبه من أدب غامض مشوش هو الادب (الثورى) 
٠‏ التق الطلب ؛ أما شكسبي قشاعر رجى ٠+‏ 
وأما المتنبى وابو العلاء وابو حيان فاقل ما يقال 
انهم لم يصلوا الى مستوى أدباء الطليعة السريالية 1٠١‏ 
00 وتحت تاثي هذا الوهم يفقد الادياء الشباب غرصة 
الاستفادة من أعظم ما فى التراث الانسانى من ابداع 
' فكرى وآدبى ٠‏ ان هذا الجيل يعيش » يسبب غرقه فى 
بعر السريالية المظلم , غريبا عن كل ما فى الكلاسيكية 
0 س أصول وعراقة وما فى الرومانسية من شهور ونقاء , 
الواقعية من صلابة ومتانة ٠‏ انه ببساطة يفصل 
7 4 عن المجرى العام للتراث الثقاقى الانسانى تحت 
وطاة هذه العمى النفسية . التى لها اسباب واقعية 
| بلا ريب + ولكن يتحتم على الاديب أن يعلو فؤقها 
برسالته لا أن يقع ضحية لها > ولانعكاساتها فى ادبه ٠‏ 
ويجب الا يقهم احد من هذا أننا ضد السريالية , 
أو « الفوق ‏ واقعية » » من حيث هى مدرسة مخلدة 
عرفتها الآداب الاوربية » لاسباب مغينة , فى العهود 
الاخرة ٠‏ ولكننا ضد استخدام اسوا ما فى هذه المدرسة 
التشويش الثقافة العربية المعاصرة » ومن أجل تقويض 
اسس التفكير الغربى ودفعه للضياع والياس والانتحار 


























0 والاجنبية سوى الشعر السريالى والادب الفامض و | 


CH 








كة اللامعقول بعد أن يتم شله وايقاقه عن التفكر 
ل ومعقولية ووی » قضاياه ومشاكله ٠‏ 
نعم » هذه الموجة السزيالية مؤامرة يجب فضعها 
98 يدا مؤامرة خططت لها دوائر 
لها بعض افراد الجماعات 
الثقافية الصغيرة من الادباء العرب الضائمين فى مطلع 
الستينات والواقعين فى تناقضات ذاتية وشعوبية تجاه 
مسيرة امتهم فى درب التعرر من الاستعممار بمغتلف 
أشكاله » فدفعتهم الى اصدان المجلات الثقافية_وتوز 
ات التجاوز والتغطى للواقع » ياسم ا 
رخ لاستاط التقدمية الاصيلة ٠‏ وبالمزايدات 
ارات الحضارية الفارغة » حتى يصاب العقل 
بهلوسة اول ال فى بداية صحوته العقلية 


» فيرتك الى اللامعقول وهو 
A 8‏ : ية 
بر خراقى 1 قالب 









با 2 

واذا كانت بغض «جتمعات أوربا قد نزعت الى 
اللامعقول تحت وطاة العقلاثية المفرطة » فهل يجوز أن 
يجنح العقل العربى اليه وهو لم يستوعب بعد معنى 
العقلانية العديثة بكامل ابعادها ؟ أن اللامعقول 
آوريا يعيب اليها بعض التوازن تجاه افراط العقل ٭ 
أما اللامعقول فى الحياة العربية فائه يعيد الامة الى 
عهود التفكير الغراقى والظلامى والمشوش قبل آن تصحو 
على واقع عصرها وعقلیته التى لا غنى عنها ٠‏ 

التفاصيل والاسماء الضالعة فى المؤامزة كر 
وأصبحعت مكشوفة معروفة ٠‏ وقصة مجلة « حوار » 
التى اصدرتها منظمة » حرية الثقافة » ذات الصلة 
ياحد اجهزة المغابرات الدولية عام 145١‏ > ليست سوى 
البداية لهه الموجة المشبوهة ٠‏ وحن لا تريد الدخول 
فى هذا الدهليز المظلم ٠‏ 

نحن لريد أن يعود آدبنا العربى فيغرج من هذا 
الدهليز الى وضح الشمس وصحوة العقل وصلا 
الحقيقة دون غموض وترميز ٠‏ ما رآى القراء ؟ ما را 
الادباء الشباب والنقاد الكبار ؟ ولنا عودة ٠٠‏ 
محمد جاب الانصارى 








ا 
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= 
ما انتصبت وتعرت كالشمعة 
وتومج مقرقها بالنور 
وتهدل سالقتاها كالذهب المصهور 
أيقنت بان الحرف المستور 


ان وافاه الرق 

ا 
القت له جنية الحا 

من برجها جدائل اق اسو 1 H‏ 
وانقذته من لظى الجبال “ 

وبللت غربته من بئرها القطية” 7111/1 
ووسدته في الخميلة العلية 

وفي الصباح »* 

أوقفته بين وقد الشمس والظلال 
وخيرته بين آن يكون سادنا لعرشها 
وخادما لفرشها 

الى مشارف الأبد 

أو أن يحون بلبلا معلقا ببابها 
محدثا بما شهد 

في ليلة الخيال 

اشتقٌ حضورك في صحراء الوقت 
استشعر وقعك في صخر الصمت 
أتغروني البهجة » 

ثم يفاجئني كامطر المتقطع 

حس الخوف من الوت 





11“ لقا تلوط الشعر 


57 
وحيدا حزينا أواجه عينيك اذ تسالاني الفرح 
واذ ترفهان الى مقلتي حباب الشجى 
واخضرار القدح 
وحيدا حزينا أواجه كفك حين تمد الي 
لترفعني من رماد الرماد الى حجرة الشفق 
الشا 
وحيدا حزينا أواجه فرحة حيك 
ا 

اتسمع في نظراتك معنى الكلمات 

اتزوق في كلماتك نفض القبلات 

في قبلاتك فوق ثنايا الموج . 


| على ثب الماع 
3-3 الوضاء 
ماوقا عفاد الزهر 


= 
ياليل ۰۰۰ ياليل ۰۰۰ ياعين 
حجرا منصويا كنت 
عبرت بي آلاف الأقدام 
أقدام الأفكار الهمجية 
والنيات الهمجية 
فتآكلت 
ياليل ٠٠‏ ياليل ٠۰‏ ياعين 
داويني أيتها الغيمات الفضية 
برحيق الأنداء الفجرية 
يانجم الليل امسح هري باشعتك البللورية 
حتى أبدو مصقولا في آخر هذا الليل 
تحت ملامسها الوردية 















1 
|| 


0 








3 انتوفي مب التدعاء : لقد جاءت الريح» 


5-5 

وكنت أخوض صحارى سنيني 

ثقيل الخطى » مكفهر الجبين 

وتاتينني يغتة كالجنون 

فلا أنت موصوفة في كتاب انتظاري 

ولا أنت واردة في مجازات حلمي » 

في غفوتي أو نهاري 

ااا لكين و اس 

ول کشت لي السحائب رسك رم تي 

تظل الطوالع خرساء » حتى يفاجئك ا 
وحدك 


خلا إؤوب الى ملل اليل مستوهشا أو عليلا 


قلا أت اعددت مائدة السكر ءلاانت 


جاءت 


٥م‏ -وهزتك_حتى,تساقط عنك الفصون + تفتحت 


عريان 
مستوحدا ونحيلا 
وتقرئكالريح سورة سلطانها وانسحاقك 
عاك 


ويصكعد نحوك حبي » ونحن على فرشنا 
المستعار 


قويا رقيقا كما يصعد البحر نحو الجبل 
۷ے 

واسدلت سحابة مثقلة شقراء 

ستارة الختام بين الارض والسماء 


المشهد انتهى » فلتسكن الأنغام في الاتها ء 
ولتخمد افو 























وليتو رجع الصوت في الارجاء 
قال رئيس الجوقة ‏ الزمان ‏ للمهرج 
العجوز : 


- رد ثوبك المعار » وامسح الطلاء 

عن وجهك الدبيغ بالاصباغ والخضون 
والعياء 

بدا امير القلعة الجميل فسخا ورقيا 

مجوفا مختئقا بالكتب الصقراء 

وياتت الأميرة السحرية الحسناء 

امرأة شاحبة باحثة عن رجل يظللها كشجرة 

وغرفة تضم فيها جسمها العليل 


تقيم في جدرانها ۰٠‏ كالصور دک 


أشباح ذكرياتها المبعثرة 


ees 


يعطيني شهقته العطرية 


أنفاس امرأة تخلص لي العشق 
ماذا يعطيني الزهر 

يعطيني حزنا قوق الحزن 

اذ آذكر غيبته الشتوية 


IVE < 


11“ الأهراة ئة » ورجل حزين 





اذكر اشواق عيوني لامراة ۰ ٠ ٠‏ 
كانت تخلص لي العشق 

10-7 
يومي عريان 
أشي عريا من جع الشجرة 
فلاحفر قي ماضي الأزمان 
فلعلي القى بعض الأعشاب النضرة 
أو بعض الأوراق الخضره 
واأسقاه 
أفسدها عصفور النسيان 
لم لم ابعد هذا الشرير عن البستان ! 


ها لات 


في بلدة حزينة 
واقيل الشتاء 
وكان مطر منهمر حزين 
يهطل فوق جبهة حزينة 
لرجل حزين 
قي ادو وال 
انحسر البحر » ولم ببق سوى ملح القاع 
أبيض + صخربا » مقرورا 
اتحسر الحب ء ولم يبق سوى الشعر 
هرما » وحكيما مقهورا 
ا 
وحيدا حزينا أواجه ما كان حبك ۰ 








a 1 


عر الصيا 


قالت لى العصفورة الذهبية : 

٠‏ أنا العصفوزة الذهبية » ولدت فى عش من القش 
فوق غصن صفصافة ٠‏ أحب النسمة الغقيقة التى 
تلامس ريشى بعتان » وأحب الندى المنثور قوق الزهور 
لانه يرينى الصباح مثرقا ياسما » واحب الثمرة 
الناضحة لانها لا تؤلم منقارى » واحب الاشجار العالية 
لانها تعمينى من غدر النسور وآنا نائمة ٠‏ » 

« أكره الغربان والقطط والصيادين + وامقت الظلام 
والعواصف » وآرهب الرعد والضواعق ٠‏ » 

هذا بعض ما قالته لى العصفورة الذهبية + 

آنا متاكد من انك لن تصدق ذلك + ستقول + ان 
العضافر لا تتكلم » أو هى بالاحرى لا تتكلم لفة 
الناس ٠‏ ولغلك تسالنى بعد ذلك + وأين هى العصفورة 
الذهبية ٠؟‏ 





وستقول : هذا خيال ! حسنا » وليكن ! الا يعدث ان 
تستسلم آنت كذلك للغيال ؟ 

البارحة ٠‏ مثلا » كنت تعلم وانت مستيقظ : 

كنت تتغيل انك تمشى فوق مام البعر وكانك على 
ارض صلبة ٠‏ تعانق الإسماك اللونة ؛ وتنثر الزهور 
هم يلقون بشباكهم فى البعر » وقد 
حول ل تجنى اعناقيد العنب من ثريا السام , 
وآن غروسة البعر الجميلة تمد يديها الناعمتين نعوك ٠‏ 














كل هذا مر بخيالك دون أن يخامرك شك فى أن 
العالم الذى خلقته لنفسك وعشت فيه لعظة عالم موجود 
مع أن الذى شاهدته لم يكن الا من نسج خيالك * 

ولست انت الوحيد الذى تحمله عراتس الغيال على 
أجنحتها الوردية ٠‏ الناس كلهم فى ذلك مثلك ومثلى > 
لان الخيال هبة من الله خص بها البثر جميعهميادون 
الحيوائات العجماء + 

امس » حيئما كنا بشاطىء البعر » رايت بتتى 
الصغرة ( هدى ) تجمع بعض الاصداف ثم ترتبها متخيله 
أن الاصداف تلميذات فى المدرسة ٠‏ وأنها هى المعلمة 
تخاطب تلميذاتها وتعلمهن العروف الابعدية وتعاقب 
بعضهن » وتحنو على الاخريات + 

والكبار يتغيلون كالصغار ٠‏ ومن الخيال ينشا الشعر 
والقصص والحان الموسيقى وبدائع الرسوم والنقوش ٠‏ 

والغيال يساعد الكبار على اختراع الادوات والآلات 
العجيبة » واكتشاف الاشياء التى يجهلها الانسان ٠‏ 


قصة الغيال من اليدء 

ان وجود الاتسان على الارض يرجع الى عشرات الآلاف 
من الان أ" 

وقد بدا الناس الاقدمون حياتهم عراة غزلا من السلاج 

والادوات الضرورية ٠‏ وكانوا لا يحسنون الك كلام 


ولا يعرفون الكتابة والقراءة ٠‏ وام تكن لهم بي وق 





تؤويهم ولا مدن تجمعهم + وکالوا يعيشون فى بيئسة 
موحشة مليئة با مخاطر ١‏ يقتاتون من الصيد ولا يستقرون 
فى مكان ٠‏ وكائوا يجهلون الزراعة والصناعة ٠‏ 

ولا كان الانسان ذا عقل وخيال فقد استطاع أن 
يتغلب شيئا فشينا على موادي الطبيعة القاسية والوحوشن 
الضارية ٠‏ 

وريما كان الكلام اول شىء اخترعه الانسان مدفوعا 
بضرورة التفاهم والتغاطب مع افراد اسرته وجماعته ٠‏ 

© © 

وبفضل العقل والغيال تمكن الانسان » مع مرور 
الزمن » من أن يدرك وجود خالق أعظم يدبر شؤون 
هذا العالم » خالق يشعل مصابيح السماء فى الليل ويذكى 
لهب الشمس فى النهار » وينزل من السماء ماء فيحيى 
به الارض ء ويهب القوة للوحوش + والخفة للطيور > 
والرشاقة للاسماك » ويرسل الرياح خفيفة كالنسائم حين 
يريد » ويبعثها اعصارا وعواصف متى يشاء » ويجحمد 
الماء ثم يذيب الثلوج ويجعل من نجوم السماء منازل 
يهتدى بها الناس فى ظلمات الليل » ويصبغ الزمسور 
والاعشاب يعجائب الالوان » ويفجر الينابيع من الصخورء 
وبصنع في بطون النخل عسلا شهياء وفى انياب 
الشيادين سما قاتلا * 














عالواسمه | العصافيزلاتككم قدا 
الخال فمَاذاعن العصّفورة 
الحيالهنجةمن ائه إق البشر 
اتحيواناتالمجماء! 
صححيت | وز الال یاداالش رواش 
العصفورة لحان ريق ودف 


استعمل الانسان مع العقل خياله خيتما شاهد الصواعق 
تعرق الاشجار » والبراكين تنفث العمم » فاكتشف الثار 
يبقيها مشتعلة » وكيف يضرمها بالزند + 
فى الاتقاء من البرد وفى طهى الطفام 
وضهر . المعادن التى صلع منها سلاحه وأدواته » وكان قى 
بداية أمره يصوغها من الحجارة والخشب ٠‏ 
© © 
وقد شعذ اكتشاف 8 خيال الانسان فى العصور 
القديمة افعيدها وحاك حولها الغرافات واا يسيب 
ما رآه قيها من طاقة خارقة ٠‏ 


وخيئما ادرك أنه يستطيع أن يتحكم فا نما 
واتجة بوج تجو الشمين والقسر والتجوع: | 
فعبدها فلما رآى أنها تأقل قال + 
ثم صنع من الحجارة والخشب وانقا 
فيها ما ظنه الها يعبد » وخلق بغيالة” 
متعددة . وجعل لكل اله اسما و 
ما اضفى على 3 
القدرة على التصرف فى الحياة أو الموت » والتحكم ف 
الطباع والاخلاق وتدبر شان من شؤون الطبيعة ٠‏ 

وبهدذا كانت الثار » والشمس » والبعار » والغصب . 
والجمال ء والقوة » والحب » والغير ء والشر ء والنور » 
والظلمة ٠‏ والموت ٠‏ والبعث » والخلودذ » مواضيع 











شغلت خيال الانسان منذ وجوده على الارض . فحاك 
حولها الاساظر والخراقات وجعل لكل منها « الها » 
يتحكم فيها ويدبر أمرها + وما لبث آن آدرك الانسان » 
بالغيال والعقل » آن « الآلهة » التى أصطنعها لم تكن فى 
الواقع سوى ظواهر متعددة لقوة واحدة عليا هى مصدر 
الخلق كله ٠‏ هذه القوة هى الله الواحد الإحد لم يلد 
ولم يولد والذى تظهر قدرته فى حرارة الشمس وضوء 
القمر اونظام النهوم ,- وتتحكم فى فصول السنة وى 
تقلبات الطبيعة .. فهو الذى يهب الحياة للناس والدواب 
والاسماك والتباثات , وهو الذى ينفرد بمعرفة الاشياء 
كلها ما لهر منها وما بطن , يعرف عدد النحل وحبات 
الرمل : ويعرف مواطن الاصداف البحرية ء ومواقع 
ابراج السماء : ومبعث الامواج والرياح ٠‏ 

: 6ه 

ا أحس الانسان بانه فى حاجة الى حفظ الوقائع 
والاحداث التى يعيشها » وشعر برغبة شديدة فى نفسه 
الى تسجيل معارفه وتجاربه ليستفيد منها أولادة واحقاده 
ولتبقى شاهدة عليه بعد موته , واجهد خياله فاكتشف 
الكتابة ٠‏ بدا ذلك. بتصوير الوقائع البسيظة العادية 
وزسمها على العجارة وجدران المفاور والكهوف , ثم 
جعل من تلك الرسوم رموزا صغيرة يعبر كل رمز 
متها عن عرض من أغراضه , وبذلك اكتشف الكتابة 
ص التاريخ من اوسع باب + 

ل الكتابة التى نقشها الانسان المُديم على 
[2 والطوب ؛ وخطها على البردى وجلود الحيواتات 


37 هم الإد لذهاراخترغه فيما بعد » وصلتنا فى عصورنا 
حياة TA‏ وحضارته 2 
8 والکنج ٠‏ و 


الس 1 2 0 وال بامريكا ا 
وفى بلاد اليونان وجزيرة الغزبا وارضن الرومان ؛ 
وقي هذه المعلومات الدين والحكم والمواعظ والعلوم 
والسحر والقنون ء كما وصلتنا من العصور القديمة 
تماثيل من الخجارة والرخام والمعادن . ورسوم 
بديعة الالوان * 



















REKE 








ولم يقف خيال الانسان باختراع الكتابة والعروق 
الايعدية ٠‏ بل ان هذا الخبال ازداد اتقادا بفضل ذنت » 
فاخترع الانسان الورق والكتاب والمطبعة وقن تجنيد 
الكتب » كما اخترع العجلة. والعرية التى تجرها الغيوق 
والاسلحة المختلفة كالسيف والخنجر اوالسهم والقوس 
والمنجنيق + واكتشف البارود قتطور بلك اللاح 
واصبح ناريا شديد الفتك وظهرت البندقية والمشدن 
والمدفع والرشاشة ٠‏ 

واخترع الانسان كذلك اللات المتعددة الاشكال 
والاغراض كالسكين والمحراث والمنوال والناءغورة 
والمضخة والمنشار ٠‏ وكاتت معظم الآلات تدار باليد 
آو بالرجل ثم تطور الامر » بفضل خيال الانسان » 
فاصبحت الألات تتحرك بالبغار ثم بالكهرباء حينما 
اكتشفها الانسان: E‏ العديث ٠‏ ونظر التاس فى 
الكواكب والاجرام السماوية قصد الاهتداء بها فى البر 
والبعر ٠‏ وتنظيم اوقات اليوم والاسبوع والشهر 
والسنة وفصولها الاربعة » وبذلك ظهر التنجيم وعلم 
الفلك » وتطور علم العساب والهندسة وتقدمت الاحة 
البعرية بفضل اكتشاف. البوصلة والاسطرلاب وتطوير 
صناعة السقن ٠‏ 

وكان للغيال ايضا فضل كتبير على قنون المعمار 
وفئدسة المدن ٠‏ فبعل أن كان الانسان يسكن فى المغاور 
أو فى جذوع الاشجار الضخمة بدا يبنى مسك 
بالععارة والطوب والغشب يشيدها وسط 037 
أو فوق الارض اليابسة م أذ يبن د 23 














وفضل الغيال على التصوير والتحت والموسيقى 
والمسرح والغناء عظيم + وناريخ الثقافة الانسانية حافل 
وا الآثار القنية التى أيدعها خيال الانسان والتى 
ما زلنا تجد فيها جمالا ومتاعا وقائدة ٠‏ واننا لندمثر 
فى عصرنا هذا من كثرة ما نشاهده من مختترعات 





والمعايد والاهرام لها الحجارة .ا : 
احرف باتوی ا ویتسا عل ال 57 1 
وما يزال العديد من المعالم التاريخية رعا ¥ 





ومكتشفات توصل البها الانسان بفضل .عقله وخياله. + 
ولنذكر . على سبيل المثال : الطائزة ٠‏ والسيلما د 
والتلفاز ٠‏ والمذياع » والبرق ؛ والهاتف . والدماغ 
٠ 2‏ والآلات التى ترسل الكتابة والصور 
+ والصواريخ والمراكب الفضائية التى اوصلت 
ا الى سطح القمر . وحامت حول بعض الكواكب 
الاخرى 2 الى الارض معلومات دقيقة عن طبيعة 
هده الاجرام ٠+‏ 

وما زال العلماء والمخترعون والادياء والقنائون 
يستعملون , مع العقل » خيالهم المبدع لاستحداث الات 
جديدة أو لتطوير ما هو موجود منها وجعله أكثر اتقانا 
وأحكم صنعا ٠‏ وتصدر المطابع كل 0 أتعاء 
العالم الروايات والقصص ودواوين الشعر > وتنت 
شركات السينما ودؤر التلفزة عات الافلام اللو 1 
ويلعب الخيال فى كل ذلك دورا تسيا هاما ٠‏ 

النحلة والانسان 

ان النحلة النشيطة » التى لم يهبها الله الغيال 
ومنحها المهارة وصدق الغريزة » ما زالت ب كجمييع 
بنات جنسها ‏ تبنى على الاسلوب الذى كانت 
تبنيه بها جداتها منذ. ظهور النحل على الارض ٠‏ تقيمها 
بالشمع على شكل مسدسات متقنة الصنع وتملاها غسلا 
ارام ينه اى جيل من الفحل تركيب الخلية 











0 أن اا ؛ الى وهبه الله الخيال مع العقل , 


و وأبواته + وذلك مئذ انام 
سكنى الكهوق وجدوع الاشجار 


. الزن ٠‏ الذى هو من آبرز ملامح الذكام 
والنبوع عند الانسان ٠‏ قد يتجه إلى البناء والتشسييد » 
وقد يميل الى الهدم والتدمثر , واحسن مثل على 55 
اكتشاف الطاقة النووية التى قد يستخدمها الانسان فى 
الغلاج الطبى والزراعة والصناعة قيفيد منها البشى » 
وقد يستعملها لتخريب العالم وتذدمير العضارة وذلك 








= 








عالماسمة بفضل العقل والخيال-ككنالإشسان 
الث بال من إدرالت وجود الخالقالاعظم 
اكتشاف النار.. الهبَخيالالإشان 
ف العصورالتديمَة ..فعبّدها! 
حديسم || نوري ایال لعتوالانتان 
اليصفورة AE‏ ارت 


بالقنابل الفتاكة التى يصنعها ويسرف فى اعا 
وجعلها اصغر حجما واقدر على الابادة والتدمير ٠‏ 

فى الخيال من الالوان ما فى قوس قزحء ومن 
الافدكال الهندسية ما فى اجنعة الفراشة وفرو الثنمر 
وريش الطاووس ٠‏ وفيه من الرقة ما فى مياسم 
الزهور » ومن الهشاشة ما فى نديف الثلج » ومن الحركة 
ما فى تموج الرمال فى الصعراء وامياه فى البرك 
ا ا اا الرياح ؛ وفيه من البريق 
ما فى اعين الظباء والبوم » ومن الرهافة ما فى أجنحة 
طيور الليل * 

الغيال الزوابع والاعاصير ١‏ الرعود والبووق. ٠‏ 

العوريات والاغوال وكل المخلوقات العجيبة ٠‏ 

والغيال يعلق فى الفضاء كما مر 
البعار والانهان » ويخترق باطن ال 1 
خلال السحب والظلام , ويمتزج باشمة 
القمر » ويسري فی أنقام 0 PY‏ وزان E‏ 

والغيال رفيق الامل » والامل فسحة الحياة . فهر 












يعينك على أن تجمل من الصعب أمرا سهلا كما 

يساعدك على إن تنظر الى الاشياء المعزئة السسوداء 
نظرة مرحة بيضاء ٠‏ 

العقل والخيال 

بينما يقول العقل : واحد + واحد = اثثين . 

يقول الخيال : عصفورة + غصن = انشودة » وحينما 





يؤكد العقل أن القمر كوك بارد مظلم يستمد وره 
من الشصس يجيب الخيال ان القمر » وهو بدير » وجه 
باسم وضاء تتوسطه غينان ساهرتان وشفتان تهمسان - 
حوافز الخيال 

كل ما فى الكون يغذى الخيال ويبعث فيه النشاط. 
والقوة والخصوبة : النجوم وهى تسطع فى ظسسلام 
الليل » وقافلة النمل وهى تسير فى نظام بديع » ووميض 
البرق حينما يتغلل الاشجار ويضيءَ الصخور وأمواج 
البعر فى لعة خاطفة ٠‏ والزهور البيضاء تجلل اشجار 
اللوز عند مقدم الربيع وخامات الزرع الاخضى تتغلله 
شقائق النعمان الحمراء » والطفل الصفر يداعب صدر 
امه » والشيخ الكبر يسر متكئا على عكازته ٠‏ والماء 
البارد يتيسن ين بين الصغور . والمناليب يرتل 


أنشودته الرتب 
تمرين الغيال 
الغيال يعتاج » كفضلات الجسم , الى ترؤيض 
وتمرين ؛ لكى يبقى نشيطا حيا > والا فهو يصدة 
7 57 


يقص علينا « مولي » الكاتب الامريكى الطريقة التى 
يسركا N‏ | الباحثين لتنشيط خياله على مدق 





الام الاسبوع : 
فخ م الاثنين بعلم هذا العالم بالعياة قوق 
7 اليك : اريخ والزهرة وعطارد » فيتصور 
ا هر والعيوانا التى قد تكون موجودة 
2 ا م 0 البعيدة ٠‏ 

ا يلام اء يتغيل أن كل ما تقع عليه 1 
ن E‏ 1 صورا مغايرة للواقع » 

تصبع العافلة فى خياله فيلا غريب الشكل ذا ا 

شيل اتو 


وفى يوم الاربعاء يخيل اليه أن الادوات المستطيلة 
تصبح منحرقة ٠‏ فالمسطرة تصبح على شكل ع , والكتب 





تصير مستديرة ٠١‏ 

اما فى ايوم الخميس انه فجبر على أن .بسي 
د راصن ا نی عل بلي ا 
ا 





o 
3 


o 








وفى يوم الجمعة يتخيل خليطا غريبا من الاشياء : 
سيارات مجهزة بحمامات مملوءة بالماء فى مكان المقاعد »> 
ودراجات ذات عجلة واحدة , ورجال ذوى آنوق مقلوية+ 

وفى يوم السبت يصور له خياله شمعة مثبتة فى قرض 


الشمس ٠٠١‏ بهذه الطريقة يروض العالم الباحث 
خياله ويبعث فيه النشاط والحيوية ٠‏ 
والناس متفاوتون : فمنهم من تتدقق فى نقسه يتابيع 


الخيال ثرة تعيته على الابداع والايتكار فى العلم أو 
الادب أو الفن ٠‏ ومنهم من يكون خياله فاترا ضعيقا ٠‏ 
وخيال الانسان يقتضر أحيانا على استعراض أشرطة 
من الذكريات الماضية قد تكون مطابقة لما وقع » وقد 
يزيد فيها الخيال وينقص ما طاب له ذلك + وقد يتعدى 
الخيال الماضى فيخترق حجب المستقبل » ويتجاوز حدود 
الواقع الالوف ويحلق فى عالم لا يصدقه العمل ٠‏ وهذا 
هو الغيال المبدع الى يهبه الله لصفوة الشعرام 
والقصاضين والمصورين والنحاتين والموسيقيين 
والمخترعين * 
مخلوقات عجيبة 
ع لحل ست أو لم يترا بوناش اللتصوريت 
الجميلات يتسللن من جدران البيوت كما يتسلل النو 


من اشعوق الاب فيتفدتن 
E‏ 








ومن منا لم يتطرق الى سمعه e‏ 
البعر اللاتى يظهرن من حين لآخر فى آ 


يلتمسن الدفء فوق الجزر ارجا اة 13 


السقن ؛ ويغرين بجمالهن الساحر بغار اْلنئِماا اذا واي 
بهى الطلعة فتى الاهاب ؟ 

و ينا فد ست عدي عن حول pe‏ 
ا كر لالقيد در 


ذات ن اجن يجزم يعض الناس انهم زاوها باعينهم مع 
أنه لا وجود لها الا فى الغيال ٠‏ 


ا اا ايعاد 





وكلنا قد قرانا أو سمعنا خراقات تتحدث فيها بعض 
الدواب والطيور كما يتحدث البشر العقلاء +* ومن هذه 
الحيواتات التى تغيل الشعراء وكتاب القصص أنها 
كما تتكلم نحن : الاسد ملك الغاب » والثعلب 
المعتال > والعمار اذى »> والعدى العنيد ٠‏ والفراتٍ 
المنحوس » والبطة البشعة » والسلعفاة العذرة . والقط 
الختريص + والتملة الشغالة » والصرضور الغامل . 
والديك ال معجب بنفسه » والهدهد الحكيم ٠‏ 
تقر! ذلك فى كتب القدماء والمحدثين من املال 
٠‏ كليلة ودمنة » التى نقلها الى اللغة العربية عبد الله 
ابن المقفع » وخرافات « لافونتين » و « حكايات 
اندرسون » وصور والت ديزنى » المتحركة ٠‏ 
كل دلت قد ابتدعه خيال أشخاص أذكياء موهوبين + 
كما ابتدع آخرون_ رسوما وتصاوير وتمائيل وزخارف 
تسر القلب ء وتمتع النفس + وتملا العين وتضيف الى 
تراث اش والعقارة ثروة عظيمة القدر جليلنة 


ان الخيال هبة من الله » شانه للك إن امكل 
والشعور » فاذا أحسن الانسان استعماله كان خوا ينمي 


ت اب دیع الوت ويذسر جام ا 
3 5 


+- الغيال ما هو ؟ 
الغيال هو ملكة التفكر بالصور الذهنية باستحضار 


الاشبام وهى غائبة ٠‏ وهو توعان : خيال تسجيل 
تة الور بالذكريات أو بما هو محفوظ فى 


/خلئق يتجاوز عالم التحصيل دع 
بمميزآته الظاهرة ٠‏ 

والخيال م لے بعت > عنا قال الشاعر بودليي » 
وهو رفض الواقع كما أنه مرحلة تسبق العلم واللأعلم 
كما یری الفيلسوق باشلار ٠‏ 

وكثيرا ما يعلم الناس ليتغلصوا من واقع كريه , 
أو ليصئعوا العالم صنعا جديدا على هواهم » أو 
ليضيفوا الى الحياة اشياء تنقصها » وهذا كله من 

















صعافتنا المعلية وكيفية 
النهوض بها ٠+‏ أؤكد هنا برورى 
وان اكب إلى مل الدوحة ٠‏ التى جادت لتكمل الرسالة 

اصدرئا من أجلها مجلة العروبة وجريدة العرب ٠‏ 

| اؤكد اننى كنت ولا زلت اؤمن يان التفاعل 
بين صحافتنا القطرية الحكومية منها والاهلية كفيل 
بخلق واقع صعفى افضل فى بلدنا العزيز ٠+‏ ويكفي 
هذا التفاعل 3 الاشداف من أجل تحقيق الرسالة 
الصحفية التى ومن بها جميعا * 


وعدت الدكتور الصديق «٠‏ الشوش ٠‏ بالكتاية 
عن اأصعافة الحلية ٠‏ وكيني الهو أها من 
اجل خلق صحافة قطرية متطورة » كنت أدرك ان الكتابة 
ف الموضوع تحتاج الى وضوح واكثر من وقضة 
تامل ومراجعة ٠١‏ وأيضا مواقف نقد ؛ باعتبار 
البناء فيل يتحقئق. كوم يشعنا. عل طويق ت 
صحافتنا التى نعرص جميعا عليها * 


1 البدم اريد آن 1 حقيقة الت 
1 


قبل ان E‏ 


صلبة ولكتنا كنا رر على مرتکزات 
هذه المرتكزات اننا كنا نسعى الى تعميق 1 
العاف وأشراء ‏ كما اننا کا ترز بود عل ل 
كبرة بان تخلق فى هذا الوطن العزيز صحافة 
عن واقعنا » وعن آمالنا » وطموحاتتا ٠‏ 

اقول ٠٠‏ كنا نواجه الكثر من التعديات ولول هه 
التعديات ٠٠‏ وضعنا المادى ٠٠‏ وقضية التوزيع 
وقضايا كثيرة تعلق بالاقلام التي كب ٠‏ وة 
اختيارها ٠٠‏ ولكن الامل ابر كان فى أن نرى اقلاما 
قطرية شابة تكتب على صفحات الغروية *. 


إلا انكر ان حاولوا ان يغهموتى وانا استعد 
ا E.‏ رة وقد تكون 
قاتلة على الصعيد المادى » لدرجة ان البعض كان يتصور 
أن اصدار مجلة فى وطن معدود القراء ‏ آنداك ‏ هو 
فى حل ذاته - جنون ‏ ولكنى كنت أدرك ابعاد ما اقوم 
به كما كانت كافة الخاطر واضعة امامى ٠<‏ ولكنتى 
قزرت المسسير ٠‏ 

وص بن ي 
فوق الكثير من الزجاج المحطم الذى يدمى القدمين ٠١‏ 


Ah قط‎ Hee: 1 6 


التجرية كانت قوية ولا زالت هذه الانعكاسات قائمة ٠٠‏ 
دا الوضع اي الذى نعن فيه نتيجة اصدار 
الصعيفة اليومية 


لکن | كان اقوى من الادماء المادى ٠٠‏ ومضيت 
فى ف ادا ارو وا امال عريضة تتركز 


١ سحن‎ 


أولا ‏ خلق صعافة قطرية تكون مواكية لمسيرة 
0-6 ونافذة لقطر على العالم ٠٠‏ ورغم اثتى لم 
نجع فى ذلك فى البدايسة الا الى افغسرا بن ألو 
5 استطعت أن اقمل شيثا ٠‏ 
اثانيا ‏ كان خره استقطاب ١‏ 
3 يوبا بعد يوم نامت يان البداية الات ا الت 
خضناها ستكون بداية لاصدار أكثر من مجلة ومن هنا 
شا كنا نحم كز اقلم قخرى كنا كنا ترك توي 
اتا * * واعتقد اننا نجعنا فى ذلك 
كانت سعادتنا عندما بدات المجلات القطرية م 
ونم وبين هذه المجلات سوى | 
2 3 والنهوض بها الى ما نصبو اليه ٠.‏ 
٠‏ ا امتحان صعب ٠٠‏ ولكننا 
الصعاب ققررئاً اصسدار 
ا اوس ا 


وليس خاقيا أن اؤكد ان الصحافة الاهليية 
الخليج » وفى قطر بشكل خاص خسارة مادية على 
اما و و کو إلى الدع ا يك 
لينتشلتا مما نعن فيه ٠١‏ واذا كنا نتطلع الى صحافة 
قطرية متطورة تكون على مستوى التطور الذى حققناه 
فى مختلف المجالات فان تساؤلا كبا يبرز بوضسوح 
كيف نعقق هذا التطور ؟٠‏ 

لقد حققنا ما تستطيع أن نحققه منذ عام ٠۹۹۸‏ 
أصدرنا « الغروبة » + وحين إصدرنا ا ا 
۲ ء واعتقد ان الزميلات امجلات الاخرى 
نفس الحرص على تطوير الصحافة ا . 2 
اقول يوضوح اننا لا نملك الآن من وسائل التطوير غي 
الوح وغ اماد عن اللوي ب ون ترز 
آهمية الدعم المادى لنحقق الهدف بخلق صحافة قطرية 
متطورة ٠‏ 


وترجو ذلك ٠٠١‏ 






























© يروى فى الاساطر ان الشيطان رى رجلا فقيرا 
متبرما فى قرية اهلها من الاثرياء » وللقرية « عمدة » 
بالغ الثراء يهوى شراء البغال + قال الشيطان للفقي : 
يا هذا » ان نك غندى هدية تراب بها صدوعك وتدفن 
فقرك الى الايد ٠‏ قالتفت الرجل الفقيٍ المعدم مدذعورا 
وهو يسمع كلام الشيطان ولا يراه » وصاح جزعا : 
ماذا عندك ؟ قال الشيطان : لقد ساءنى بؤسك وسوء 
حالك يا وجل » فقررت أن اتخول فورا الى بغل عتم 
7 »> وما عليك الا أن تقتادنى الى السوق © 
وهنالك سيدفع احد اخوتى بالعمدة لكى يشترينى منك 
ليشبع نهم هواياته » وعند ذلك تطلب ما تشتهى من 
الدنانر » ذهبا عينا + وفعلا تم الامر ٠‏ واشترئ) القدية 
ذلك البغل الذى لم يك قد رأى طوال حياته نظا لله ١‏ 
وعاد الى داره جذلان فرحا ٠‏ وكان من عادة 9 -- 
تلك » اذا اشترى أحدهم ؛ عمدة ال 
جديدة ٠‏ ان يولم بوليسلة عطي ر 
اعيانها » دون فقرائها ٠٠٠٠‏ وعقك-؟ 
ثر الوليمة » افترش العمدة ٠‏ مصبطبة اتسيف 
ليقيل » والبفل مربوط قبالته فى حوش الدار ٠“‏ واتقطع 
كل صوت حتى نباح كلاب القرية التى كانت مشغولة 
مع قططها بالتهام الفتات والعظم ٠‏ وساد صمت غشيت 
خلاله سنة من الوم أو النفاس أجفان العمدة » وما كاد 
أن يغمض » حتى علت زفرات مزعجة من البغل المربوط؛ 
فطار النوم » وحملق العمدة فى مشتراه الجديد » اذا 
يراه يرفس الارض بارجله الادبع » ويقطع الرياط 
ن الوتد » ويتحرك نحو ابريق الماء الذى كان 

بغي عل المي ٠‏ ثم اخذ البغسل يتضاءل حجما 
ويصفر جرما حتى قفز الى داخل الابريق » وطفق يطل 
براسه .واانيه التوينتين من فتحة الابريق ٠‏ ثم يختفى 
داخله » ويكرر ذلك على مشهد من الرجل الذى جلس 
على فراشه القرفصام فاغرا فمه مبهوتا فى صمت ا 
يرى بعينيه اللتين فى راسه ٠‏ وما لبث حتى صاح : 
٠‏ يا ناس ٠٠٠‏ البغل فى الابريق ٠٠١‏ » فاجتمع | 
القرية من كل حدب وصوب + وأخذوا يتبادلون النظرات 
ويتهامسون : « لا حول ولا قوة الا يالله ٠*٠‏ لقد 
مس عمدتنا الوقور طائف من الشيطان +- يا ساتر ++ 
لقد جن العمدة ٠٠١‏ + وحمل الناسن عمدلتهم الى 
المارستان ( مستشفى المجانين ) ويعد عامين كاملين ظل 
ا ا د ل 








رشده حتى اذا ما عاده الطبيب ذات يوم قائلا : 








FH‏ ا 
راا اا 5 حب الجمل على افزاش الموت + ودعا كل 





eer 
| هل آنت‎ ٠۰ رد بهدوء : « كيف يدخل البغل فى ابريق‎ 
١ مجنون ايها الطبيب ؟ » فكتب الطبيب ورقة تفيد بشقاء‎ 
٠ العمدة من لوثته » وعاد العمدة الى قريته وقرح ألثاس‎ 
| وابتهجوا » وبعد وليمة عودته بالسلامة ء اخذ العمدة‎ 
يعد نفسه للمقيل على ذات المصطبة + وما أن انصرق آخر‎ 
المهنئين حتى أطل البغل براسه من الابريق يلوح للعمدة‎ 
باذنيه الطويلتين » فقطى العمدة عينيه بسامته وقال‎ 
| للشيطان « والله لن أحدت بخبرك أحدا وكفانى ما عانيته‎ 
وحتى تسمح مجتمغاتنا للذئ‎ ٠ » عامين بين المجانين‎ 
'بريق » كما تقول هذه الاس طورة‎ . 
يقص على الناس ما راى وهو‎ 
, بحسب فى عداد المجانين‎ 


نفس النوال منذ طردنا من الاندلس فى ١‏ 













اهله.وچاصته واصدقاثه وكلابه وقططه وحيواثاته الاخرى» 
ليعللب اليهم أن يسابحوه ويستغفروا له قبل رحيله الى 
رحاب الحساب ٠‏ وكان لرجل جمل اصيل موسوم عاش ١‏ 
معه دهرا طويلا ٠٠١‏ فلما حان دور الجمل للوداع 
قال لضاحيد الى :5+ وائلة فا سين از 3 
لفراقك » وكم قرعتنى بعصاك » وكم ذا اثقلت على 
الاحمال » ويا كثرة ما | فى الفلوات واليوادى ٠‏ 
ولكن من اعماق قلبى اسال الله أن يسامحك ويغفر لك | 
كل هذا ٠‏ الا أن لك هفوة لا استطيع آن اسامخك ' 
أو استغقر لك الله عنها » ٠‏ قتصايح الناس حولة 
مستنكرين يقولون ٠٠١‏ ويعك ايها الجمل العود » 
ما ذاك الذى لا تسامح سيدك العظيم بسببه ؟ فقال 
العيل » وصوع الوفاء تلش بن حينية ٠‏ يا بسلات 
اننى لا استطيع أن اسامحه فى اساءة بالغة القدر 





ته اله ( قد ب ذات يوم خلف حمار ٠٠۰‏ ) 1 
وس غللت جمال كثرة فى هذا الزمان العجيب ٠‏ 
مريوطة م آذناب_العمير » فان امر الناس لا يمكن ا 
أن يعتدل او » ولن يغفر التاريخ الانسانى ا 
3 يقبلون ية أسباب أو تعلات تؤدى ٠‏ 
الى أى شكل من أشكال ربط اصائل الغيل والابل فى ٠‏ 
ذيول العمي والاثن ٠‏ ا 

درويش مصطفى 





صت 











اذا كان هناك من شعب يدين للاسلام بوجوده وتكوينه 
وتمتعه بمميزات ذاتية اكسبته ما هو عليه من شخصية » 
فهو شعب السودان التى اققترن بروزه في العصر 
العديث بالاسلام » وارتبط به ارتباط السروح 
بالجسد - وليس ذلك من قبيل اللمب بالالفاظ ب وانما 
هو امر تؤكدم العقائق ويدعمه واقع المجتمع السوؤذاتن 


فان ميلاد السودان العديث r‏ ات 
جديدا للاسلام بعد أن كادت جذوقر اا 4 03 
بعد سلسلة الهزائم المتكررة التى 
الاسلامى متذ القرن العادى a‏ ا 
العالم “الاسام للقزو الصليبى » وفى القرن الثالك 
عشر الميلادى حين تمرض لاكبر نكبة فى تاريخه اذ 
تحطمت يغداد عاصمة الغلافة وزالت الغلافة العباسية 
تحت سنابك خيل التتار + وكان آخر التكبات الم 
بها الاسلام سقوط الاندلس فى غرب العالم الاسلامى 
على ايدى الفرنجة فى اواخر القرن الخامس عشر الميلادى 
عام 1681 م أى قبل ثمانى سنوات من نهاية القسرن 
حيث طرد آخر مسلم من جرّيرة الاندلس * 

بعد كل هذه النكبات الجسيمة بدا وكأن الابسلام 
فى شرقه وغربه قد [صيب بقاصمة الظهمر أو مني 
بالضرية القاضية ؛ ولكن بعد نكسة الاندلس بثلاثة 
عشر عاما اذا بالاسلام الذى حسبنا انه قد زال وقد 
نيت جذوته ¿ اذا به يتفعر فى قوة وعنفوان عن شعب 
جديد فى دولة اسلامية جديدة فى قلب أفريقيا ٠‏ 

وكان ميلاد دولة القونج ومملكة سثار عام ٠١١۵‏ م 
9٠١ (‏ ه ) ميلاذا لحيوية الاسلام وتجديدا لطاقاته ٠‏ 

كانت لعظة الانطلاق. محعصلة لعملية طويلة 
من التلاقح والتفاعل بين البشر وبين الثقافات انتهت 
بهذا التكوين البشرى والحضارى الفريد الذى ظهرت 
به دولة الفونج وظهر به شعب السودان ٠‏ 












]لنت 


2 ٠ الماش‎ 





EIS 





د عون ‌التفنريف 


والواقع ان علاقة السودان بالعرب عامة ترجع الى 

ما قبل الاسلام » وعلاقة السودان بلاملام ترجع ال 
الستوات الاولى من ظهور الاسلام ٠‏ ويكفي ان ا 

إن شمال السودان الذى كانت تسيطر عليه 0 ر 

بدا اتصاله بالاسلام بمجرد دخول الاسلام فى 

(» وول معاهدة بين هذه المملكة المسيحية وبين 

ن بمصر كانت عام "١‏ ها ٠‏ ومعنى ذلك أن 


TE 7‏ المبكر موجودا وحاضرا فى 


الاتفاقية تنص على المحافظة على المسجد 
ثقلة المجوز » وتنص و اسع 

ا مملكة المقرة الى جنوب | 

تح المجال منت بدائة اام الى انسياج 5-5 

والمسلمين الى داخل البلاد ٠‏ 


وكانت العلاقات مع شرق السودان 
ايضا وترجع الى هذه الفترة الاولى من i‏ 
وحين التقى عمارة دونقس زعيم القونج بعبد | 
جماع زعيم العرب القواسمة لاسقاط دولة العنج فى 
سوبا عام ٠٠١١‏ م كانت طبيعة المجتمع قد تفوت » 
وتم تشكيل مجموعة بشرية جديدة متحدة الفاية 
متجانسة النظرة انصهر فيها العنصر العربى بالعتصر 
السودانى الافريقى فى بوتقة العضارة الاسلامية لاخراج 
مجتمع أعلئمي جديد - كان عمارة دونقس رمز 
التكوين البشرى الجديد , وفى اسمه الدليل الحى على 
امتزاج واتصهار العروبة فى عمارة بالافريقية 7 
دونقس ۰ 

والشرعة الغاطفة التى انتهت بها مملكة علوة 
وعاصمتها سوبا تفترض احد امرين أحدهما أن يكون 
الغربقد دخلوا البلاد باعداد ضخمةجرارة بعيث استطاعوا 
بقوتهم العددية اخضاع وافناء المجموعات السودانية 
الموجودة : وهو افتراض: بعيد ٠‏ وثانيهما إن .يحون 
العرب دخلوا ودخل معهم الاسلام واختلطوا 





















® آتخرافتكياتالة مق يهالاسلا 
كان سقوط آلأتد لسع اى أ PRA‏ كو 


© يعد کل التکبات.. بدا وان الإتلم 





الاصليين وتوالدوا معهم فتفرت بالتدريج طبيمسة 
المجتمع » وهو الافتراض الذى نرجعه ويكون الذي 
حدث القلايا داخليا سيطرت بمقتضاه الجماعات 
الاسلامية المتعربة على السلطة فى البلاد * 

وكان الموالف في غرب السودان شبيها بما كان أيه 
العال فى دولة القونج فان سلطنة النور الإ الت 
اقامت على نفس الاسس وكان زعيمها ا صولوة 





رمز التكوين البشرى الجديد فى 
وتكامله الثقافى ٠‏ ففى سليمان دلالة ا 5 
وفى صولون دلالة الامتزاج پاي بدن 1 


وصولون تعنى بلفة الفور العربى + 
التاقلم العضارى 
اخلص من كل هذا الى أن شعب السودان هو فى 
حقيقته صيافة لاام وحضارته على المستوى البشرى 
انتهت بتمازج العروبة والافريقية 3 يتمثل ذلك فى 
الفنصر البشرى فى معظم بقاع السودان » وهذا 
الانصهار البشرى كاك الثقافى والخضارى اخرج 
لا الرجل السوداتى الذى امتزجت فيه العروية 
بالافريقية » و فى أعمافه الثقافة العربيية 
الاسلامية مع الموروثات العضارية المعلية لاخراج مزيج 
ثقافى لا اطار الاسلام العام ولكنه يتميز 
2 او ساسك 
هذا التكوين البشرى وما يتميز من السمات الثقافية 
والعضارية وليد شرعى للاسلام » وهو فى ذلك من أبرز 
النماذ: ها دلالة على الطريقة ١‏ بها 
اا ا و بها الم . 


الذاتية المعلية 





ف شرقه وغيه اص 





بقٍاصمة الظي 


وعلى المستوى الثقافى » واحدث هذا الامتزاج فى الفنصر 
والثقافة والعقل وقى العلاقات الاجتماعية والانسانية 
هو نظام فريد يمتاز عما سواه من الاديان ٠‏ فرغم 
انم نظام عالمى النظرة وخطة عامة خالدة باقية فى 

ويبادئها ؛ لكنه دائما يترجم عن نفسه فى اوضاع 
معشولة يتافلم عليها ويتخذ لنفسه اشكالا حية ويصوع 
مجموعات لها الصتات العامة التي يمتاز بها الاسلام 


AE FH‏ يخور سماتها المختلفة ويعطيها 


على الذاتية ويشورها ويهضم 
يمو الكيان المعلى وانما يعافظ 
جل ويصديفه,_بالسبةة الاسلامية ٠‏ وهكذا كان الاسلام 
دائما ٠‏ وتلك كانت طريقته * 
فالمساواة بالنسبة للاسلام ليست شغارا فعسب وائما 
هى نظام اساسى من اسسة التكويئية به المجال 
لكل الشعوب لكى تتبناه وتتطور من خلاله وتدافع عله 
وتنقله وتشيعه فى العلمين على مدى التاريخ ٠‏ وهكذا 
تزل الاسلام بين العرب فعور حياتهم واحدث فى وجودهم 
ثورة فانتقل الاسلام بالعرب من المعلية الضيقة الى 
العالمية ٠‏ 


ولم يقف الاسلام عند الغروبة وان كان الصسرب 
هم المنصر القاعل فی البداية لانهم كما قال عر 
ابن الخطاب مادة الاسلام » ودخلت شعوب اخرى اكثر 
تقدما » منهم الفرس وكان الشام من رعايا الروم قفي 
الاسلام من حياتهم , ثم استنقد الفرس دورهم وجاء 
الترك وهكذا دواليك ٠‏ كلما خبت الجذوة عساش 
الاسلام فترة يقظة جديدة عن طريق احياء جديد عن 
طريق شعب جديد الى أن استقر فى أواخر الفترة فى 
افريقية وبالذات فى السودان بعد أن رأينا ان جذوته 
كادت ان تنطفىء فی معظم بيثاته القديمة سواء اكان 
ذلك فى شرق العالم الاسلامي أو مقربه ٠‏ ولكنه فجاة 
يبرز ويعيا حياة جديدة يكذ وسيلة الاحياء عنصرا 
جديدا ممثلا فی شعب جديد ٠‏ 








— f V— 























الجديد فى الاسلام 


والسؤال هو : 
كيف يحدث املع هذا التغيي ؟ 





فعسب ا تنظيم العلاقة بين الانسان واخبه فى داخل 


بتجفوعة اعغرة هما يتطبق: عل النهودية الى ر 
فى نهاية أمرها بعد أن حرفها البهود سوى ايان 
قومية خاصة للمجموعة من البشر بعينها - 


قضية الانسان على مستوى العالم ,,إفاتت أ 
لتر من هته النظرة الضيقة ولتجغل من الله الذى 
أدعى اليهود انه الههم القومى دون بقية البشر وانهم 
شعبه المختار دون جميع الناس ولتجمل رسالة الدين 
لکل | ا محبة 3 
ع فى تنظيم حياة 
بان الئاس داخل 
ات 0 جاءت ف زمان كانت فيه الدولة الرومائية 
ونظامها القانونى والاجتماعى قد بلغا درجة كبية 
من النضوج النضوج فلم تتطرق کشرا الى تحديد العلاقات داخل 
المجتمع وأنما اكتفت بان تترك ما لله لله وما لقيصئ 
لقيصر * 

اما الاسلام ققد جاء نظاما جديدا لا 
ف علاقة الین بالمجتمع وكان يذلك ز 













من 0 البداوة والزراعة البسيطة وحياة | 
الى مرحلة التجارة والصناعة وحياة المدينة حيث تتعقد 
حياة المجتمع وحيث يحتاج الناس الى تنظيم علاقاتهم 
داخل المجتمع ٠‏ وقد سعى عن طريق تشريعاته واسسه 
العامة وطقوسه الدينية وفلسفته وفكره أن يصوع 
حياة الفرد المسلم بحيث يضبح كل فرد منا دولة 





— 


CENE a سو‎ e 








وهذا اعلى در 0 

قان لم تكن تراه قانه يراك + 
فكل عباداتنا من صلاة وصوم وحج وزكاة وتشهد 
هى عبادات شخضية فى ظاهرها ولكنها عبادات اجتماعية 
فى صميمها + فالمؤمن العقيقى تؤثر فيه عبادته تأثيرا 
اجتماعيا مخددا فصلاته ت 
وزكاته تحدث التكافل الاجتماعى بينه وبين اخوانه 
اوه صله برياط الاخوة على نطاق العالم مع اخوته 
فان ٠‏ وصومه يصونه عما يشي ويصلة بعاطفة 

اللشاركة مع بقية ية ألراد المجتمع ٠‏ 
الاسلام العى 


a RC‏ التى تؤكد فى نفس كل فرد القيم 
e‏ واالاتجاد الحضارى والتكافل العام الذى 
يرمى اليه الاسلام ؛ والاسلام بهذا المفهوم هو بالنسبة 
لتا دستور للمواطنة وعلاقات اجتماعية » وحضارة . 
وهو بالنسبة لنا انتماء وقومية ٠‏ اذا نظرتا الى المخايي 
والعناصر التى يرتكز عليها الانتماء قى السودان نجدها 
آربعة أولها عنصر اللغة المشتركة فان معظم المجموعات 























المسلمة وغرها فى السودان تتحدث اللفة العربية آما 
لغة ام أو لغة نفاهم » وثانيهما رقعة الارضض المشتركة 
وهى أرض السودان » وثالثها الوضع الاقتصادى + قان 
معظم سكان السودان يعيشون تحت وضع اقتضصادى 
يسوی بینهم e‏ على الرعى والزراعة وقليل من 
التصنيع فى المدن ٠‏ ورابعها عنصر الثقافة المشتر 
وكل هذه العناضر مجتمعة لا نجد التعبي عنها الا في 
هذا الانتماء الثقافى والانتماء الحضارى النابع م 
الاسلام والذى يمكن أن اسميه أيضا بالانتماء القومى « 


وقد يقول أحد الناس أن المجموعات الوا 
السودان مجموعات مختلفة فی اثقافتها ٠‏ فنى 
السودان مجموغات ثقافية وفى شرقه Et‏ 


شماله مجموعات وقى وسطه مجبرا 

مجموعات مغايرة لكل هؤلاء a:‏ / 
المتميزة فى ثقافتها المحلية . ار 1 
الما 


2 
فاذا ذهبت الى غرب السودان مغلا تجد أن الاسلام 
حين دخل لم يدخل فى فراغ وانما وجد مجموعات من 
البشر لها سماتها الخاصة ولها عاداتها وتقاليدها وايمانها 
ونظرتها المعددة للحياة وهو خين دخل لم يلغ كل ذلك 
ولم يدع الناس للتغلى عن كل ذلك حتى يصسبعوا 
مسلمين ٠‏ فذلك ليس من طبيعة الاسلام . وهذا هو 
الجديد الذى اتى به فانه يدخل فى حياة الناس ويتسرب 
اليها ويف من الداخل ويحور ويصوغ هته العياة 
دون احداث هزة كبرة فى حياة المجتمع ٠‏ ولكنه ينتهى 
مع كل ذلك بان يغير من طبيعة هذا المجتمع تغيييا 
جذريا بحيث يجعله مجتمعا اسلاميا ذا طبيعة معلية 
لكنه يتصل مع كل المجتمعات. المسلمة برباط التوحيد 
رغم هذه التفريعات أو التفصيلات أو الغلافات الصغيرة 

ال محلية 






الاسلام والقومية 


فالاسلام بهذا الفهم لا ينفى القومية واثما يصوغهاً 
صياغة خاصة تمتها البعد EE‏ الذتى يزيل كل 
عناضرها البفيضة من عنصرية ومعلية صارخة وعدوان, 
ويقيمها فى حدود انسائية الانسان وقى اطلار 
الاسلام. العامة » ولكن كل هذه الحدود والقيم لايد أن 


شی 











ا 





تترجم الى واقع وان تصبح حياة معاشه ٠‏ واا 
ا بعض الاعراق.والسمات القى لضا 





في حياة ا وام الذين نزل ين هراهم قد حافظ على 
المعلية للمجموعات السلمة في اطار الاسلام 
تاج ا 


قالرجل المسلم السودانى فی اسلامه كل 
مو الاق و العضارات ات اش تعاقبت على ارض 
السودان وكونته هو شخصيا ودخل كل ذلك فى اطار 





القاغل * ذلك الرجل المصرى 
` بع ف لآلا السنين 
ته المميزة قجاء الاسلا. 

وثقى كل ما يتغارض مها 


كل القيم الانسانية والاعراف الخرة 





A 2‏ الاسلام + فيصيح المصرى المسلم 
هو التجسيد إلجى و تاریخ مصر وتراثها فى اطار 
بالك الفاغل ‏ . هى فكرة القومية الاسلامية ٠‏ 
قومية ات الت و ل ن ی العنصر والمكان 





وان اخذتهما فى الاعتبار وتفاعلت معهما لتتجاوزهما 


وتربط المجموعة القومية المحلية بغيرها من المجموعات 
القومية المسلمة على تطاق العالم ب العالمية الاسلامية 





وقيمها الانسانية الباقية 


واذا نظر الناس الى انفسهم نظرة جديدة تنطلق من 
أن كل هذا التكوين الاجتماعي والتعوين الى 
TE‏ أصالته ووجوده من نظام حضارى 
للوجود قائمة على الدراسة والعلم ٠‏ علي 
قبول تقليدى يرثه الابناء عن الآباء فى عفوية وسلبية 
بل يعيشون هذا النهم فى حياتهم ويحقفونه فى وجودهم 
ويعونه وعيا عقليا وروحيا عن طريق القهم للاصول 
ورد كل مميزات الشغصية الى جذورها الفلسفية 
والعضارية بعيث تكتسب الحيوية وترتكز على ترية 
التراث الغصبة التى تمنحها القدرة الذاتية على النماء 
والازدهار ؛ وهذا هو سبيل البعث القومى الحق الى 
يستطيع الشعب المسلم فى كل مكان أن يقي عن طريق؟ 
شخصيته الحقيقية ويبرز ذاتيته المميزة + واذا لم 
يعدث ذلك من قبل فلان كثرا من الشعوب الاسلامية 
التى جاءت فى القرون المتاخرة جاءت والاسلام 
حالة انهزام وقد تقلص الفكر الاسلامى وأصبح الدع ١‏ 
س م 






























دينا يالمعنى التقليدى . كملاقة بين الانسان وريه 
فعسب وانقصم عن حياة الناس ٠‏ لكننا الآن فى مرحلة 
حاسمة من تطور البشر لا يقاء للعالم فيها الا بتاكيد 
هذا التصور الثورى لتكامل ث الفرد البشزى 
وامتزاجه مزجا عضويا فى حياة المجتمع لاحداث ئورة 
فى علاقات الامم والشعوب تلغى كل العواجز اللوتية 
والعتصرية والاجتماعية وهو ما جاء يه النظام الاسلامى 
وصاغ على مثاله شخصيات الشعوب ٠‏ 





طريق المستقبل 
وكل ذلك يفرض علينا تحولا فى النظرة الى طبيعة 
التطور البشرى ٠‏ ولايد من تكامل فى قوى الانسان 


المادية والمعنوية ولابد من تضافرهما بخلق انسان جديد 
تلتق شغصه هذه العناصر بحيث يكون راعى 
المجتمع » والقائم على امر الدين والدنيا منا ٠‏ اوو 
الذى يؤكد بعمله انسانية الانسان » فيصل ال 
بالضرورة ٠‏ وينتهى عن الثى بالضرورة. . حیت 
فوضمر القرد الارض بالسماء وهه نكرت 
لمستقبل الانسان ولطبيعة الاتسان رطب 
وسلوك الفرد فيه » هى التى تجعل المواطنة جريا 
من الالزام الخلقى النابع من داخل الف ١‏ خحيث يديل 
المواطن الاذى عن الطريق لا لان أحدا آمره بذلك وائما 
يفعله كجزء من ايمانه الراسخ الى يدله ان ازالسة 
الاذى “عن الظريق: شعنة من شهب 'الأيمان: كما ورد قى 
الحديث الشريف ٠‏ فلا تزول الحواجز بين ما هو دين 
وما هو دنيا فخسب وانما يستقر التكامل بينهما 
فى ضمي الانسان ويتعول الى مسلك فى حياته الخاصة 
فلا يسرق ولا يزنى ولا ينتهك حرمة من حرمات المجتمع 
لا لانه يخشى سلطة أو يغاف من شرطة وانما لانه 
يخشى الله الذى فوق كل سلطات المجتمع ٠‏ فتكون 
المواطنة الزاما خلقيا ومسلكا طبيعيا فطريا وتكون 
كل قيم الدين هى قيم الدنيا وتكون الدنيا هى الصورة 
الاخرى للآخرة ٠‏ وتكون كل قيم الانسائية قد انصبت 
فى حياة البشى فتمتزج قيم الدين بسلوك الدنيا ٠‏ وهذا 
هو الاساسن الفلسفى والاساس الحضارى لشخصية 
المواطن المسلم وهى قوميته ٠‏ وها هو الذي يجعسل 
المسلم اخا للمسلم فى كل بقغة فى الارض ٠‏ مع وجود 
الفروقات المحلية بينهما التى لا تلغى هذا الرباط 
الخالد الباقى بين المسلمين ٠‏ 





الى أن 
هده الذا 













الا عن طريق هذا الانتماء : الانتماء العضارى والانتماء 
الثقافى والانتماء القومى الذي يؤكد كل ما فى هذه 
الارض وما فى هذه المجموعة من البشر من اصالة ويصلها 
رغم هذه المعلية بعالم كبر هو العالم الاسلامئى فى الوقت 
الحاضر وهو الانسانية كلها فى المستقبل ٠‏ لانه الاتجاه 
الذى لابد ان يسود اذا كان على الانسانية المنقسمة 
على ذاتها ان تتفادى المصير المحتوم ٠‏ 
تفاعل الثقافات 
ورغم ان هذا العديث ينطبق كما ذكرنا اقا 
على المجموعات السودانية التى فمل فيها الالام فذا 
الفعل واكسبها هذا التجانس فى النظرة وفى التكوين 
الثقافى ات وفی. المنحى العضازى العام » فان 
تقف عند هذه العدود وانما تتعداها لتشمل 
ن الاخرى التى لا تشاركها فى الوقت العاضر 
هلك السات العضارية التى تشكل الاساس المتين 
پ انتما 9 ان مغغول هذا الم الحضارى الشامل 
تطاع اا يصوع حياة كل هذه المجموعات المتنافرة 
الت كانت مؤجوة فى السودان وان يمرج 
هذا _المزج .اليثبرى والثعافى القوى لهو النموذج ف 
ا يجب أن تكون عليه العلاقات البشرية فى الما 
اجمع > فان تجربة التكوين القومى التي حدثت E‏ 
فى هذا المستوى الراقى من الملاقات البشرية بعيث 
امتزجت العناصر بهذه الطريقة العضوية الفريدة وخرج 
المزيج البشرى الجديد من هذه البوتقة متجانس النظرة 
متحد الفاية رغم الغلافات المحلية الكثيرة لهى الل 
العى على التقارب الفاعل بين البشر حيث كان هؤلاء 
اليشر ٠‏ ولم يتم هذا التفاعل عن طريق العرب او 
الصدام وانما حدث باللقاء الفاغل فى جو من التسامح 
والمساواة والعب فى الله وفى الانسانية ٠‏ 
وما حدث فى السودان فى الماضى قصهر العناصر 
والثقافات فى بوتقة القومية السودانية الأسلامية وما 
يعدث فى الحاضر من بس لاحداث توازن قومى بين 
المزيج اق الى صاغه الاسلام وبين المجموعات 
السودانية الا العرية والوحدة الوطنية 
ابو اراح ال يعي ا لغيه ل العام يمسق 
عليه قوله تعالى ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند 
الله اتقاكم ) صدق الله العظيم ٠‏ 








غون الشريف قاسم 

















سس 





الذين يرون منطقة الخليج من بترولها فقط » 
يظلمون تاريخ هذه المنطقة كثرا ٠‏ “الهم ملائ س وهم 
يجهلون - يجرخون كبرياء الكفاح المرير القديم , الذى 
عاناه الاجداد والآباء ٠‏ فى مواجهة الظروق الصعية 
المعقدة ؛ الى تمليها طبيعة الصعراء » يكل شراسة 
الشح » وضراوة الطقس ؛ 
تكن الصحراء فى الماضى هى -. الرمال 
تق اسهد و الس ال برقع في الشعيل 
وا ! انما كانت مطلقا متراميا من العذابات اليومية 
_ المكثفة » يواجه الأنسان الخليجى قوقها اقسى واقصى 
حالات. الضراع من أجل العصول على رزقه » والتجلد 
ازاء العراء الجغرافى الضامت ‏ على شواطىء 
بلا وعود ولا احلام ! 

وكان البحر ٠١‏ العذاب الآخر . 


لم يكن .رحيما ولا حتونا ٠۰‏ 


[1 











وخياله ٠‏ وقدراته الدفاعية المعطلة ! 


فلا نزل الانسان الخليجى البعر ء استطاع ‏ من 
حيث ايتدا حواره مع المجهول ‏ أن يجمل للحياة معتى 
انسائيا فوق الشاطىء ٠‏ أن يحرك أشجان الصحراء 
_ اليه ٠‏ الشمس ١‏ والقمر » والنجوم » والسماء الزرقاء » 
والرمال » والكثبان » وبيوت الشعر ء اكتسيت جميعها 
| بملامح انسانية » ذات مشاعر : تنبض » وتبصر » 
وترقب , وتفرح ؛ وتعزن » وتارق كل ليالى الفوص 
_ مغ اطفال .وئساء القائصين : 

وكانت المفامرة من شاطىء البعر الى أعماقه ٠١‏ 
دراما انسانية أكثر من حزينة ٠‏ اننى استمع الى جانب 
من حكاياها فيتجسد لى المشهد : زوجات واطفال 
الشاطىم فى وداع الازواج والآباء الى عالم المجهول 
فى أعماق البعر > البجر » والغوص » وانتزاع حبات 
اللؤلؤ من بين براثن الموت اختناقا » واسماك القرش 
المفترسة ‏ وتهرؤ أجساد الغائصين من كثرة ما يغوضون , 
وحوادث الوت الاليمة المفجعة » وحداد الطبيعة » وانحسار 
التجربة الانسانية الهولة بعيدا عن مكبرات الصوت 
الاعلامية » وانطوائية الموقع ٠١‏ كلها مواقف ذات دلالة 








SEEK 





بىد الاعتدار أن 
E‏ ذاكرة التاريخ الانسانى الحديث لثطقة 


العزاء_معا +“ 
HIVE.‏ 
لكنه كان المعلوم » أمجهول» الفامضن > اللء بالسرار 


٠‏ والكائتات ٠‏ والخيوات المثرة والمعركةالفهول لطا د 

































انسانية عميقة فى دورة التاريخ الخليجى قبل انبشاق 
اليترول » وان لم تكن كل العلقات ! 

ولايد أن اغنيات الانتظار الملهوق على الشاطىء ٠١‏ 
كانت كالبعر ‏ حزينة » عميقة ‏ ومليّة باسرار النفس 
المبهمة والمعذبة » أوضح ما فيها انها متوترة بالشجن , 
والعنين : والتوجس » والامل » والياس » والغوف » 
والتعلق نافد الصبر بلقاء الغائبين العائدين من أعمق 
آخطار البحر ٠‏ 

فهل كان ظهور البترؤل اعتذارا من الطبيعة عن كل 
المعاناة التى قاساها الانسا ق الماضى ؟ وهل 
تلك المرحلة _ الانسانية 








الكئمة » وفى واب يمشن المراجع 
عن « مر حلة ما قبل البترول * 
بينها كتاب هام عن ٠‏ تاریخ 
الكويت والخليج العربى » » قام 
المعروق سيف مرزوق الشملان ٠‏ 
واحدت هذه المراجع القليلة الكتاب الذى قامت بجمغه 
بزية « هيلجا جراهام » 












لا 
واصدرته الشهر المافى تحت عنوان : 
Arabian Time Machine‏ 


وما ارید قوله هنا » هو أن معاولات البخث فى هذا 
المجال » عتدما تتحصى فى عدد من الجهود الفردية 
القليلة » فان ذلك يعنى غياب خطة رسمية مهمتها 
رد وتسجيل ذلك الكم الهائل » من تجارب الانسان 
الغليجى فى الاضى , مع البعر والصعراء ٠‏ وعتنما 

ا سق د التجارب الى الايد ء من ذاكرة البقية الباقية من 





م Ee‏ ا ا ا تبادر الى تسعيل تجارب 
تلك المرحلة » من ذاكرة ابطالها » وباصواتهم + وان 
تحتفظ بها فى سجلات رسمية + تكون مرجعا للباحثين 
قيما بعد ء وللاجيال الخليجية القادمة » تتعرق من 
خلالها على جدورها ٠‏ وللشعراء والكتاب والفناتين » 
ينهلون من نبعها الانسانى ٠٠‏ النبيل ! 

عبد القادر حميدة 


کا 





























میٹ كلحم 


ان ظهور عمل ادیی إكاتية E iU ê‏ 

من الاستتتاجات لباك قيها ٠‏ كان يتدفع المرء الى 5 
بأنه قد ظهر لدينا « آدب نسائى » ثم يذهب إلى ابراز 
خصائص هذا الاذب ومميزاته ٠٠‏ علما باننا ما نزال 
نبعث عن اكتمال ادنا « الرجالى » ٠١‏ ان صح التعبر ؟ 


لهذا علينا أن تستقبل هذه الاعمال الجديدة بالكثر 
من التواضع وبالکئ من الاقتضاد فى اطلاق الاخكام 


النقدية السخية 
النظرة الاجتماعية 
واغتقد اننا نعسن صنعا اذا نظرنا الى هذا النتاج 
الجديد من زاويته الاجتماعية لا الادبية الغالصة ٠‏ لاننا 
اذا قعلنا ذلك اسستطعتا" أن نربط الادب يجذوره 
الاجتماعية ‏ وهى ناحية ما زال نقدنا مقصرا فيها ‏ 
وقمنا من جانب آخر باعطاء العمل الادبى قيمته الواقعية 
من منظور التطور الاجتماعى حيث يتضح فده المحدد 
وتبرز آهميته دون ان نقسو عليه بمما 









هذا التحفظ آراه ضروريا بعدما قرات بعض ردود 


الفعل النقدية فى صحف الخليج_تجاء 
الكاتبة القطرية كلثم جبن المعتوئة : « أنت ٠٠‏ وغابة 
الضمت والترده ۾ 








محمد جاب الأتصارف 
صو المرأة 
فى ادب الخليج 


امعد من معسيّارنتدى اجىت ماع تعاص بهلذاالتتاج . 


ك الأانتحال 


هتالعادات عَص عدرلا ةادا اكشرمز لتقي . 


كيف نقيم مغاولات فتيات الغللج | 1 
الكتابية والامتمام بالادب والتقافة E‏ 2 0 لمعاناة المرأة العربية ٠‏ » وهو تقييم 


فى صحيفة قطرية الى وصف هذا 


55 من البالغة لاننا لو اطلقنا هذه العبارة على 
اال اة مثل غادة السمان لكنا مبالغين أيضآا 
حيث يستعيل آن يكون نتاج كاتبة واحدة مهما 

نافيك بكتاب اول لھا س رسا معائاة امراة في حياة ا 
بکاملها ۰ 


اما نا التوع الثاني من ردود الغغل النقدية فقد ظهسر 
عر A‏ وضع الناقد عددا من المعابير 
النقدية i‏ ية الحديثة ن ثم أذ يعاكم اقاصيص الكاتبة 
الناشئة على أنناسهًا » وحصيلة هذا | اندم من النقد 
معروقة ومقررة سلفا فهى تنتهى العمل موضع 
التقد والحكم عليه با ا ٠٠‏ حيث الهوة فود 
وشاسعة بطبيعة العال بين « القانون » النقدى المستورد 
المجرد وبين » العمل » الخاض المرتبط بظروف زمائه 
ومكانه ارتباطا يجعله معتاجا الى استتباط قانون نقدى 
آخر ملاثم له ؛ يصلح لإصداز العكم عليه ٠٠‏ وهذه 
الحاجة لا تنطبق على الادباء الناشئين فحسب ٠.٠‏ 
سبيل المثال تعكس بعض روايات نجيب محفوظ ذات الطابع 
المعدد فى الرؤاية العربية آثارا واضحة من الواقعيية 
الطبيعية للقاص الفرنسى اميل زولا الذى تجاوزه النقد 
الغربى وحكم عليه لغږ صالحه » ولکنه حكم لا تست 
أن نستورده ونسعبه ب محفوظ الممائلة 
لان لها دورها الخصوصى قى التطوير الراهن للرواية 















من منظور تاريغى اجتماعى لا يمكن تجاهله ٠۰۰‏ 


























النظرة الإجتماعية التى تعتاج اليها قي 
المراة فى الغليج ‏ او بتعبي اصح بضر 
وارهاصاته الاولى ‏ تتلخص فى مسالتان : 

المسالة الاولى تتعلق بالاهمية القصوى لاتجاء امراة 
فى مجتمع كمجتمع الخليج الى التمرس بائكتابة + إن 
وار عالية وحواجز عديدة تول دون القيام بهذه 
الوظيفة العضارية للمراة ٠‏ بل ان تفرغ الرجل للكتابة 
والتاليف ما يزال يبدو عندنا ظاهرة غر معتادة + وفى 
العدد الماضى من « الدوحة » قرأنا للاستاذ رجاء النقاش 
بعثا عن شاعرة مصرية مجهولة لم يكن يسمح لها بنشر 
أسمها ٠‏ هذا فى مجتمع سابق الى الحداثة كالمجتمع 
المصرى فما بالك بمجتمعات أكثر معافظة ! وسنلتقى فى 


نهاية هذا المقال بكاتبة الغليج تنشر باسم 
مستعار للاعتباراث ذاتها اديع 


نحو رفض العداتة المزيفة 
٠‏ ثم ان بيوت الازياء ومؤسسات التجميل الغربية 
تقيم لنسائنا - من ناحية آخرى - شراكا باسم العداثة 
وار لامتصاص قسم على الاقل من العائدات النقطية 


٠ بدا بن د ار الاقتصاد الغربى‎ NE 
للك فعندما تقف فتاة الخليج اليوم فى وجه مله‎ 








الاغراءات والعواجز ‏ من تقليدية وعصرية ‏ وتقرو 
الغروج من لعبة الإزياء والعطور الى معاناة الكتاية 
والتاليف وهموم المتابعة الثقاقية ٠‏ فائها تقوم بلا شك 
يعمل بطوى ٠‏ بشرط الا تسعى الى تخويل كتابتها الى 








¥ 


خارف سطعية على جلد ظاهرة الازياء والاضواء 
وحفلات الكوكتيل + وان تجعل من الكتابة عملا عنيدا 
من اعمال المعاناة الصادقة والاعتراض الانجابى 
النزعة الاستهلاكية التى تجرف المراة والرجل مما > 
وتجعل من أعمق العلاقات بينهما مظهرا اسستهلاكيا 
كذلك ٠‏ هذه هى المسالة الاولى ٠‏ وهى كما نرى تتعلق 
بالنقد الاجتماعى العضارى ولا علاقة لها بالتقد 
الادبى ٠‏ وما يجب أن يكون موقفنا عليه تجاه هذه | 
ا ف, المرحلة الراهنة الترحيب المرأة الى ١‏ 
عالم الثقافة كاديبة وباحثة وحتى ٠٠‏ كقارثة متذوقة ٠‏ 
مهتمة » فكل كسب يتعقق فى هذا المجال هو كسب 
نوعى ضد التقدم الكمى کنن اا الاستهلاك ٠‏ 

اما المسألة الثائية قتتعلق بمدى اخلاض الكاتية 
فى التعبير عن قضاياها المحورية + ويجب آلا يجعلنا 2 
هذا «التكلرنتصور قضايا انسانية كبرى مجردة » قا مراة | 
عتط 03 تعتابة ندا لن اتستطيه ان تر وها 
بيعم ای على الرجل ‏ الى عالم المثل الانسانية 


3 الها ۾ اتھا ستكتب يداع الصدق 
- الأخلا 7 


الو تجريديا بسيطة وساذجة + ولكنها 
بمعيار 87 الاجتماعى مصيرية وساخنة وذات مقزى 
و 








الغلاقة الايدية وتنوعاتها 
ويقدم لنا كتاب كلثم جبر مثالا حيا على ذلك 
فللوهلة الاولى تبدو القضية المحورية فى الكتاب مسالة 
العلاقة بين المرأة والرجل » وحكاية الحب القاشل الذى | 
يتعرر فى كل اقصوصة بشكل أو باخر ٠‏ وقد يرم 0 
القارىء المتسرع هذا الكتاب جانبا على اغتبار انه 
لا تتقصنا فى الحياة العربية قصص هذا العب الذى 
أغرقنا بتياراتة فى الاغنية والفيلم والكتاب والقصيدة ٠‏ 
ولكننا عتدما تتفحض اشكال العلاقة التى تعرضها 
الكاتبة فى تلك الاقاصيص ٠‏ ثم نريطها بالعلقة الرا 
من حلقات تطورنا الاجتماعى وطبيعة موقع المسرأة 
ضمنها ء سنجد أن الكاتبة استطاعت ‏ بقصد أو بدون 
قصد ‏ أن تقول لنا شيئا محددا وموحيا يحكم اخلاصها 
لعملها الفتى وصدقها الشعورى فى التعبر عن قضاياها 
المحورية ٠‏ 
ان « الاشكالية » التى يطرحها كتاب كلثم جر 
03 اتنا اليوم. أن ي 





واكثرها تقدما فيما عدا مسالة وؤاحلة جوهرية 


:ا 





































دراسات8 ادبااخليخ 























هى مسالة الحياة العاطثية ومسالة ملاقتهن بشريك 


العياة والمستقبل ٠‏ هنا نعن متمسكون بالتقاليد بشكل 
غير مساوم ٠‏ هذا و يقوم اقض : ان الغتاة 





عندنا تشاهد الافلام الغرامية فر التغز ييل 2 ورا 
القصص ٠‏ وتذهب معنا فى ستسياحاتنا 
عل و 


مغتلف انواع 


تعب كلثم تنمو غندئذ | غابة الصلمت DR‏ 
تنطلق الفتاة مع اخيلتها واحاسيسها الذاتية تنشىء 
مختلف العلاقات اليالية أو الواقفية المبتورة التى تنتهى 
الى لا شىء وتترك الفتاة ضحية استلاب دائم ٠‏ وهذا 
لا يعني ان العل يكون بترك الفتاة فى حرية مطلقة » 

فهذا العل يكون ضارا حتى بالفتى الشاب نافيك 





| لاضطدا 





بالفتاة » ولكن القصد أن نطور مقهومنا لارادة المرأة 
ودورها فى انشاء اسرتها وتقرير مصيرها كما طورنا 
مقاهيمنا فى جوانت الحياة الاخرى ٠‏ 


اللحن المتكرر 

تتع لد المشكلة فى تلك الاقاصيص 
على الئعو التالى : « كنت فى الغامسة عشر عتدما 
تزوجته » وهو فى الثلاثين ٠‏ كان قلبى يومها ملك رجل 
آخر » هذا هو اللخن المتكرر » بصورة او بأخري » 
قى كل أقصوصة : العلاقة المخفقة غير المتكافئة والتى 
لها من بديل ٠٠‏ فالرجل الآخر الى تحية : 
يقت آجبن من مصارحته بشىء ٠٠‏ فكان اليكاء سبيق 
الؤحيد » ولاني كنت احبه ٠١‏ كنت دائمة القرار مته + 
هكذا تنمو القابة الكثيفة المتشايكة حول المراة + 





اس ارا تحت وطاة ظلروفها اغصان غابتها 


راي i‏ 
3 ولعل من اصدق المقاطع التى تلخص « الاشكالية » 
اقلا القن الاخر فى أقصوصة الوهم : 


« - آتودين الرقص ! 
« واستغريت لسؤاله ٠٠‏ اله ء٠‏ انه ٠١‏ 
5 واخدتی الى الراقصين اتوسد العنان ٠١‏ 





وراسى فوق كه + وأعشت. باكر" لذيئة ٠١‏ واثى 


جهازإضاءة جد يد يتح اصطدام السّيارات من الخلف . 


ابتك عالم امريكي جهاز اضاءة للامان يحذر سائق السيارءالامامية هن سرعتها- والجهان يصدر ضوءا اصغر منقطها 
يزداد في الثوهج والتقطع كلما خفضت السيارة من سرعتها فجاة. ويوضع الجهاز في منتصف السبارة 
موصل بدائرة الفرامل في حين الضغط على القرامل ببداالضوء في الاضاءة متقطفا ٠‏ وحين تهدىء السيارة من 
سرعنها تقوم خمس دوائر كهربائية تعملبتقل الزئبق بتعديدسرعة السيارة تسيا وتنقل هذه المطوعات الى دائر 
حيث يتم تحديد شدة الاضاءة ودرجة التقطع في الضوءاموازية للتناقص في السرعة ٠‏ 


وقد وضع الجهاز في ٠٠١‏ سيارة اجرة يامريكا وبعد١١‏ شهرا اتضح إن السيارات المزودة 


هن الخلف وهو 


ع 


بالجهان اقل في حوادث 


ام بها من الخلف بنسبة *5 بالمثة عن السيارات التيبدون جهاز وقد لاقت التجرية الجديدة اهتماما كبيرا من 
الشركات النتجة لقطع غيار السيارات واجهزة المرور والامزفي الدول المخظفة * 


























اذا ازتيطت 1١١‏ 


حرجت من نغابةالخمت. 


سانام حقا ٠‏ وام اتعود أن ارقص مع احد شوى وال 
٠٠‏ ثم ما موقف والدى متى الآن ٠*5‏ انى لم استشره ٠‏ 
لم استطع أن اقول لا ٠١‏ وانتهت الرقصة وعدنا 
ثانية * وددت انى E‏ * فعين كنت 
فوق كتفه كنت لا أن بل احس به ٠‏ وآلآن فى 
مواجهته + وعادت السلاسل تقيدنى من جد 
اطلب الفرار من جديد ٠‏ والتقت عينى 
الباعتة فت * الننست. الفسداء ٠.‏ وتواديت ر 
متعلقة بذراعه هاربة من الوهم الذى قيدنى !!٠٠‏ ع2 
هكذا فالوالد هو الذى ياخل ابنته إلى حفلة الرقص 
ويتركها ثم يبعث عنها فى 






البيت ا E‏ 1 ] 


ياخذ بمجامع قلبها تطلق عليه اسم ١ ١‏ ل 


تعودت استعالة مثل هذه العلاقة ‏ وحتىررقمييمينها 5 


معه يصبح نوعا من الكابوس رغم اغرائه » ولا تشعر 
بالطمانينة الا بعودتها الى الاب ٠‏ 


العدث والرمز 


ليس من الضرورى اخذ هذه التفاصيل بحرفيتها ٠‏ 
ولكن العلاقات والابعاد واضحة ٠‏ فالاب يضع ابنته فى 
الجو الجديد ؛ ويتركها ضائعة » وهي تتعرضٍ eel‏ 
الؤئرات »ا يسعبها ليعيدها الى الي بد أن يعر 
لعلاقة عابرة مثرة ومخفقة ٠+‏ ء غي ازدياد 
تشابك الاغصان فى « غابة الصمت بيك ٠‏ حيث 
التمزق بين الواقع والمستحيل هو الثمرة الوحيدة لتلك 
الشجيرات الشانكة التى لا تكف عن النمو والتشابك * 


٠‏ والاسلوب 

اما اسلوب الكاتبة فهو مرحلة وسط بين التثر والشعر 
وجاء ملائما لطبيعة الموضوع الذى تعالجه , منسجما 
مع العاطفية الانثوية التى 5 تكف عن البوح الاليم من 
بداية الاقاصيص الى نهايتها ٠‏ وهى أقاصيص نخطىء 
اذا بحثنا فيها عن شروط القصة القصيرة ومواصفاتها , 






لرأةععاناة الثكافة 


لانها حابن بوح ذاتى ياخذ شكل العكاية وامتداد 
ا فی رح ذاتى 

والى خولة بنت الازور 

وتبعث الينا الكاتبة الناشئة التى توقع بامضاء 

« خولة بنت الازور » مجموعة من اقاصيصها المنشورة 

ھی « الاضواء » البحرينية طالبة تقييمها ٠‏ 
his‏ الطلبها نبدى اللاحظات التالية : 

ي إن لديها اهتماما بالجوانب العامة فى الحياة 

تجاوز الاطار الضيق لدائرة اهتمام 

تنمية الاهتمام بهذة الجوانب حتى 

ايا المجتمع كمواطنات 








© تكس بسن اقاصيصها قدرتها على ابزاز 
« وحدة الحدث » و « وحدة التاثير » وهذه ميزة لابد 
أن تطورها اذا شاءت الاستمران فى كتابة القصة 
القصيرة » لانها قيما يبدو اساس موهبتها القصصية ٠‏ 

© عليها آن تتجنب تعويل كل خاطرة او فكرة 
عابرة الى قصة ٠‏ فالقصة بناء شعورى وفكرى اكبر 
من الافكار والخواطر ٠‏ هذا بالاضافة الى ضرورة 
الاستغناء عن تقديم النقد الماش او النصح المباشى > 
لان هذا المعذور يعول الاقصوصة الى مقالة نثشرية 
لا قيمة من الناحية الفنية * 

© لابد من تنبيهها ان اقاصيصها تمثل معاولات 
اولية ذات” 00 خام » وان امامها طريقا من الاطلا 
والتمرس والاهتمام بالنتاج الادبى والنقدى i‏ 
أن تخرج من دائرة الاهتمام بالقصة التقليدية الشائعة 
الى البحث عن القصة العالمية فى مدارسها المختلفة ٠‏ 
وان تتوقف مؤقتا عن الكتابة لتفرا كثيرا ٠‏ مع تغزين 
تجاربها وافكارها ‏ لتعود الى الكتابة الافضل بعد 
فترة اخرى » فلعلها تستطيع آن تبعث الينا بنتاج انضج 
وأجود ٠‏ 


محمد جابر الانصاري 








ا رحبي في موب الاسكتدر 
٠‏ واحمل الطبول والاعلام 













ڇر ركبتي في مواكب الاسكتدر 
واحمل الاعلام والطبول ٠٠‏ والتهول 
تعرقني امحاقل المصطخبة 

تالقني الجحافل ال مسحية 

الكل يصرخون « ويك عتتر a‏ 

والكل يختفون ساعة الصدام 

عن المهرج الذي افاض ثوب الحكمة 
ولفق الكلام ا 


وباع دين الله بائلقمة 
ع ين 


جندلت حتى صبرت ا ادري متی وكم واين ‏ 0 
شاه المنظر 00 
قي الساحة الجهمة 
ومرة ياعين 
لانني مقتولٍ 

من غير ما تمه 
واقفل المحضر 
من الف الف عام 

































و ايا جال »اميه باط 
العنصرية 1 
والذين يؤمنون بادب نسسائى 
ينظرون الى ما تكتبه المراة على أنه 
تغرية لذاتها وعقلها وروخها 
ومشاعرها * بيتما هم يتلصصون من 
| ثقب الباب ليختلسوا نظرة الى ما 
أسموه غموض المراة: ٠‏ ولم تكن المراة 
مغلوقا غامضا الا فى مجتمع 
فافا » فلم ت ا 
لفزا مفلا ٠‏ وما الراة سوق مغلوق 
إل حل وفله ادرو أخان الرجل ٠‏ 
فان صاغت فنا , قانه لا يعدو أن 
١‏ انسانيا تشارك فيه 
بقدر ما يشارك الرجل ٠‏ 


اننا لا نشعر حين نقرا « اضيلى 
برونتى » ٠‏ « جورج اليوت», 
+ كاترين مانسفيد » » او 
« فرجينيا ولف » أن الحساسية | 
انتجت هذا الابداع حساسية نسائية » 





SE 


شت آعض ال اة من اماه 
لمَتهااہد مشتیساغت هف 


الادب ان + ادب تسائى "1 ابل لس يتل صق وول لوا 








وف آل فم کی عن ار يكيل 
الفهم والعمق والحساسية كاتب مثل 
لد اخ عو الود عد 
« قلوبير ۾ هدام بوقارى » وصور 
معاناة المراة فى مجتمع محلود » 
وكانه يصدر عن حساسية امراة , 
قال « مدام يوفارى هی انا » * 


كم + افتاه ا هذه العالات خرجت علينا 


والفنان بتصوير للانسسان 
والعياة يقارب فى روعته روعة 
الانغام: التى خرج علينا بها «بتهوفن, 


لست أغفى المرأة من المساهمة 
هذه التسميات ٠‏ لعلها استساغت 
ة الفموض الشائعة لترضى 


اهّمةفى هذه م 
نك الغموض اللشتائكة 


لها التعبي عن نفسها » ان الفن تعبير ٠‏ 
عن الذات + فراحت تعبر عن أحلامها 
ورغباتها ونزعاتها برومانسية شاحبة 
معتلة » دون أن تعاول أن تجتاز 
حاجز جنسها لتفرض علينا رؤاها فر 
الائسان والمجتمع وقضايا العصر بعي 
لا تقل عن الرجل شمولا وعمقا ٠‏ 
امراة فى إناء 
لهذا فانه حين تطلع علينا كاتسة 


عربية بعمل يتجاوز جنسها » فانها 
بذلك تكون قد حققت التكافؤ الذى 





بن فضول » + ولا ثرثرتها فى « سواء » 
ولا نزواتها فى « الجديلة الثاني » 
تقدم كشفا مثوا ٠‏ وعلى الرشم من 
جرأة المراة الاولى. وتجربتها ورغبتها 
فى اقتعام الاشياء ٠١‏ من وخشة حياة 
العائس ٠١‏ ومن طفولية نزوات 
الثالثة ٠‏ تظل هته القصص ١‏ فى 
اعسن حالاتها » قراءة مسلية ٠‏ 

الك ان يدخل التجربة الانسانية 

التى تصورها i‏ بعد جديك 

7 ا العلا بين الجنسين سيا حتي 
تبه الى عنصر 0 ٠‏ تجذيئنا 
الاشارة العمراء , بجراتها في افتعام 
عالم الرغبة السرم حيث مع e‏ 
الاخ زوجة اخيه * انتب 
« امراق أناء » » فى كشفها العلاقة 
الغفية بين شقيقة الزوجة العائدة 
من الغارج وبين والد زوج اختها ٠‏ 
اليس السبب فى اجتذابنا هو مجرد 
الرؤيا الجديدة فى النفس الاتسانية 
التى تفرق فى شهوتها بين الاشياء ٠‏ 
لكنه ذلك التعلل الذى نلمسه فى مكان 
ما من المجتمع المعت اليه القمتان 
تلميعا ولم تتناولاة صراحة » لقد 
اتسع مجال التجرية ٠‏ 

هذا المجال يكتسب بعدا أوسع جين 
تصور القصة التفساعل العميق بين 
المرأة ومجتممها ٠‏ فى هذا التصويل 
تتضاءل ماساة المراة بعانب ماساة 
المجتمع الذى تعللث فيم وفقند 
انسانيته حتى استفل الاج زوجة اخيه 
الراحل لارضاء شهواته » واسستفل 
الزوج لحم زوجته لارضام نزعته إلى 
المال والمركز ٠‏ القضية الاجتماعية 
التى تثرها د الفصل القادم » قضية 


الرأة التى لم يسلعها المجتمع باكثر 
مما وهبتها الطبيعة لتحارب معركة 
ا حك عرعرت اتدل 

حظية القباش فى 





« الثوب الآخر » حيث تقوم العلاقات 
الانسائية على الشهوة الفاسدة » شهوة 
الجنس الذى يدفع فيه ثمن وشهوة 
النجاح الاجتماعى دون اعتبسار 





ثم تصل المجموعة إلى ذروة حين 
تتو عالم القضايا الانسائية المعاصرة 
في ٠‏ بيت فى الذاكرة ٠‏ - من خلال 


كيه ين اقتناء دراجة, 
وعلم قدزة الائرة » تفر القضة 
قضية شهب سليت أرضه غدرا وكذيا + 
وقصة الحلم الذى لا ينام آملا قى العودة 
الى الدار فى « صفد » حيث قوارير 
الفل على الجدار » وخيث الاغنيات 
والاهازيج القديمة والاطفال يمرخون: 
بهذه القصة تصل المجموعة من رحلة 
نبدا من الذات الى اعتناق قضية 
والدوران فى فلك ارحب ۰ 


ء٠٠‏ وعائم الرجل 
وقد تركت هذه الرحلة من عالم 
الذات الى عالم الموضوع اثرها 
الاسلوب اف سر ا :كي 
تعرض من زاوية رؤيا واحدة : هى 
رؤيا من وجهة نظر فتاة فى «قضول»» 





بلا حقائب » و » حالة مستعجلة » » 
أو تتارجح بين التعببي الذاتي 











عانن فى » ألواء » » او قى التصل 
القادم د و ١‏ آخر الرسستائل , 

عشيةة فى لامر کی نا 7 و 
زوجة فى « الإشارة العمسراء » 
و « الثوب الآخر ٠ ٠‏ لعنها ليست 
داثما وجهة نر امراة ٠‏ فالكاتبة 
تقتعم عالم الرجل في « مسافر 
بلا قافن + ٠‏ عالم المراهق فى 
« القلب ورائحة الخبز المخروق » * 


الذاكرة » ٠‏ 
Eri‏ 
ثابتة ٠‏ بهذا تتمكن من اكا اينع 
مادتها وغل مسار تطورها . 
ا الاتجسال 
من وجهة نظر الى وجهة نظر اخري 
داعل القصة الواحدة هما يشتت | 
الانتباه ويفقد القصة وحلتها ٠‏ 
فى هذه الرحلة تميل الى تركيز عينها 
ادا كون القصة 
10 ل قن اه مساقو 


واموضوعى فى تصويرها للتفاعل بين 


العا 2 ل ي »او 0 
إلى 1 اقعية 2 لم تغب عن 
معظم 0 المجموعة 


رحلة داخل العقل 
. عاد سيت e‏ 
عقل امراة يعمل تعت تائير مخدر » 
وهى ترقد مذهولة الارادة » تبرى 
الاشياء » وتسمع الاصوات من خلال 
غلالة الحذر الذى ينشر بينها وبين 
غشاوة لا تنفد منها ٠‏ فى 
رحلتنا داخل عقلها نلمس احساسها 
الغائم بالاشياء » رقضها لها , خوفها 
المبهم الذي يتعرك بداخلها » وقلقها 


الغامض ٠‏ فى مثل هذه الحالة 
يصبح الاتصال بين الذات والغارج 
معدوما - قنوات الاتصال بين الحواس 
والعقل معطلة » وما يجرى E‏ 
بلا بلا ی ل تستطيع إن 

تعاول فرض اراتا ع ١‏ 








ما بذاخلها لتقت غل الطتلام. > يعن 
وعيها معطل د سر م 
غريب + فى ديا منعزلة ٠‏ 

بل ان العالم الغارجى لا يستجيب 
لها ٠‏ انها تحاول أن تفا قشرة 
الييضة التى تغلفها » وتصرخ ٠‏ لكن 
ردود فعل العالم الخارجى هي الاخرئ 





معطلة + يتقلب حائرا » يدير 
0 59 سؤال » وتظل الاسثلة 
يتجول العواز الى حؤار 

نفسها ٠‏ وعيها 

من جمل وأحاديث 


وصور وانطباعات سعلها عقلها حين 
عرضوها على الطبيب لاول مرة - 
هذه المتفرقات توضح الى حد ما طبيغة 
مشكلة الفتاة » وهى مشكلة » عاطفية 
قى متظهرها ٠‏ انها لا ترى من | 
الا عينا جائعة » ويدا تمتد لتلمسها- 
والعديث بينها وبين الطبيب لا 
في الواقع » بل فى أحلانها 


جزء من وعيها تتداعى صور تر 












كلها باحباطات رجل وامرآة Ez‏ 





فى تحقيق ذاتبهما فى عالم ضبق 
الافق ء وانتهوا الى الجنون والوت - 
من خلال ذلك تتذكر انها رقضت 
العالم » رفضت الاتصال به آو قبول 
مساعدته » قررت علاج نفسها بنفسهاء 
وانتهى بها الاسر الى مستشقى 
المجانين ٠‏ 

بان اکن ام عالة ر 
تحاول استكشاف الذات فى علاق 
الداخلية دون احالة 1 ا الحى ٠‏ 
الطريقة التى يعمل بها عقام 


مع الاشياء والبشر ٠‏ هكذا تعزل 
نفسها داخل حدود ذاتها ‏ وتعلل 


الحقيقة الغارجية » ولا تميش الا فى 
خيالها ا الاعتماد هنا على 
تيار الوعى لا يفشل فقط فى تصوير 


الواقع الث تشه افق كان شیا 
فى مشكلتها المبهمة » بل أن هذا 


الوعى ذاته قد اختزل إلى جزئيات 











ARCHIV 


غر معرايطة - هروب الشخصية هنا 
من رتابة العياة الموحشة ينتهي أل 
ازل واتعدام التقاعل مع الواقة : 
يصبح اهتزان العقل تعبوع) عن 
هترا هذه العلاقة > هذا 9 نص 
النهاية الى فهم محدد أو ادراك 
م القصة نوعا 
من التهويمات الذاتية > 


حالة مستعجلة 


غير آن تصوير هذا الخدث ا 
ياسلوب ذاتى ليس .هو | 
السائدة فى قصص المجموعة ٠‏ فى 
« الثوب الآخر » موقف يختلف 

نسيجه تماما عنه فى « حا 

مستعجلة » ٠‏ القصة تدأ بموقف 
درامى يتسجه صراع ارادتين من خلال 
حوار حاد ٠‏ يجرى هذا الصراع بين 
ارادة امرأة مقهورة على أمرها » 
وزوج متسلط يامر فيطاع ٠‏ ارادة 
التعدئ تصول بينهما ٠‏ هو مشدود 
الى أضواء التجاح الاجتماغى ٠‏ وهى 











يحاجة الى الهرب من هذه الاضواء ٠‏ 
يتعداها أن تجرؤ على الوقوف فى 
وجهه » وهي تداعبها الرغبية فى 
التحدى وتجد نفسها عاجزة ٠‏ 

الارادتان تتحاوران حول محور 
صلب ٠‏ من خلال النزال بيتهيما 
يتبلور موقف وتتضح معالم مشكلة 
انسائية تكشرب حدتها من انها 
تضرب بجذورها موقف اجتماعي 
عام ٠‏ الرجل احد الانماط الطفيلية 
المتسلقة يبيع امرآته ليعقق أهدافه 
الاجتماعية ٠‏ الما تعائى اخساسا 
برخص كل شىء ٠‏ تحاول التملض 
لاثبات وجودها » تحاول أن تعتنق 
قيمة لتصبح شيئًا له قيمة ٠‏ 

لكن التحام الارادتين لا يصل 
بالموقف إلى حد الاكتمال » الا حين 
يذكر اسم الآخر + الذى يبيسها 
له الليلة ‏ ذكر اسم يولد شرارة من 
اا الارادتين + ياخذ رد القفل 

عندها شكل الذهول ٠‏ فالرجل الدى 

يذكره يمثل القيمة التى تحن اليها ٠‏ 
ويتحول الذهول الى رغبة فى أكتشاف 
معدن الرجل ٠‏ يكتمل الموقف هنا 
حين تلتحم .الازادتان حول محور » 
حا عل ع ا 
يس الرجل ليس الرجل 0 إلا صورة لها ٠‏ 
1 


حول 2 احور يتطور الموقف “ 
تذهب المراة مع الرجل يعدوها 
عاملان : عامل الاحساس بالذالة 
وخيبة الامل ٠‏ وعامل الامل الباهت 
فى أن تكتشف فيه قيمة ما ٠‏ الموقف 
بينهما يلعب على وترين مشدودين 
بداخلها ‏ والصمت التوتر بينهما 
تترده فيه انفاس التوتر بداخلهما ٠‏ 
توترهما يصل الى قاع الانهيار حنين 
تنهمر دموعها ٠‏ فانهيار صورة الرجل 
فى اذهتها يعلى انان املها فى شهاع 
ضوء واحد ٠‏ لكن كلماته تبعث الحياة 
فى الوتر الطيب فيها » حين. يشعق _ 
هذا النازع فيها ليحوله الى أرادة ء 
ويطلب منها الا تستسلم للاستغلال ٠‏ 
كلماته دعوة الى التصدى الذى يحمل 
املا فى أن تتحول الى ٠‏ لؤلؤة مشرقة 





تقض للريع ه. * 
بهت الصورة التى تعمل الامل تصل 
إلى ذروة الور ٠‏ 
لكن بقى للنهاية القصيرة > الت 
تصور تللها لهذا التعول » أ : 
لحظة التنوير ‏ « كنت واثقة 'اننى 
سانتصر ٠‏ فقد دخل الحب خياتى 
هذه الليلة » ٠‏ ليس اكتشاف معدن 
الرجل فى حد ذاته هو الهم » بل 
ما يترتب عليه » ارادة الانتصار ٠‏ 
اكتشاف العلاقة بين الحب الذى دخل 
حياتها وبين قدرتها على الانتصار 
التجربة ضوما ويعطيها 
3 شي التسار الحيااليفة 
هل القن اق يسود الف + 
فى مثل هذه القصة تعيئنا 
٠‏ ليل العثمان » نسيجا من التفاعل 
بين الذات والواقع » تختار تفصيلاتة 
يدفة » وتعرضها ياسلوب محلد ٠‏ 
هذا التحديد يحدة معالم المشكلة 
ومعالم المشكلة يكتسب وضوحا من 
تاصيلها فى ارض الواقع الاجتماعى- 
وسار تطور العلث يكشف عن 
ضرورة القضاء هده اشک 
ويومىء الى امكانيات ذلك ٠‏ لکن 
القضة لا يزال ينقصها تشريع 
لاصلها بتاصيلها فى رونا التاريقي 


شك الجن و 








لكن الكاتبة لا تسى هذه اللفتة 
عي د للقي لين 
a‏ ب 





٠ E‏ لكنها وحدها لا تعدد 
٠ E‏ ما يعدد المشكلة هو اصطدام 
الرغبة بالظروق ٠‏ هذه الشقروفقف 
تتجسم من خلال متطلبات حياة 
الامرة » وتتجسم اتر من الال 
تفصيلات السرير الصغير الذى لا يكاد 


يسع جسم الصبى وجسم اخيه الذى 
ينام تعت فدهي » ومن خلال طلام 
السقف الى يتساقط ٠‏ معضلة 








نحن إذن أمام حالة مرّضية 
تاو ل ستكشاف النات ف علاقاتها. 


لحظة المواجَهَة هى لحظطة الهاية 
تلح عليها ا تلحظة التاريخية. 


هذا التصادم بين الرغية والواقع هى 
حسرة التفتي * 
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اجهة 





بيت الاسرة فى م صف ۾ 
الخلقية الاجتماعية تكتسب [بعادا 
إكبر حين تتاصل المشكلة فى الظروق 
التاريغية الت انتجت هذا الوضع ٠‏ 
التناقض لا يفف عتد اصطدام رغبة 
لے ررق ات > ابل يدهت 
الى التناقض بين العاضر المر والماضى 
الإعر عن + الت رائة اووس 
وسهراتنا ورائعة الفل تدخل 
عاو الس 
ا التناقض 

باب العجرة الغشبى وب 
TOT‏ 
المسافة بين سطعنا ونطح بيت جد 
صفد » < بل يذهب الى أبعد من 
| » يتتزع نفسه من إحلامه ويفكر 





فى الغد * ن الغد لا ياتى آلى راس 
الصغير يشىء سوى الدراجة والسيدة 
الجميلة التى تنفحه كل يوم ربع 
دينار ! اننا فى الواقع تهبط من 
مستوى التناقض الاوسع الى المستوى 
الاقل شمولا ٠‏ 


1 0 
ay المتساقط‎ 


لكن هذين التناقضين لا يغيبان عن 
القصة فى مرحلة تطورها + رغبة 
الضبى تدفعه الى احتجان ارباع 
الدينار لنفسه ٠‏ لكن هذا يغلق 
تناقضا آخر بداخله بين رغبته التى 
تدفعه الى الكذب وبين لصتا 
بالمسئولية تجاه الاسرة ٠‏ صحوة ذ 
تاتى نتيجة للتصادم الحاد بين خا 
الدينار وبين « صورة ا القماش 
الذى يعيط بخص جدك EEE‏ 
بالمال » ٠‏ انه يغرج من اطان انانیته 


إلى الاحساس بالمستولية والذنب . 
ويولد فيه هذا الادراك قراره بمواجهة 
أمه بالحقيقة ٠‏ 


ولحفلة المواجهة هى لحظة النهاية 
على هذه النهاية إيضا 
اللحظة التاريخية ٠‏ لحظة الصدق 
تستدغى لحظة الفدر والكذب حين 
« كذبوا علينا - أمرونا ان نغلى | 
مناطفتا لماة أزبع وعشرين ساغة > 
كذبوا ٠‏ الساعات أصسيحت | 
سو وها آتت 'ترى » ٠‏ ومن 
تصادم الواقع وانسانية الام تضل 1 
إلى o‏ لمشكلة ن يظل | 
التناقض الاشمل قائما لان الاهتمام | 
منصب على المشكلة الشخصية ٠‏ يظل | 
الموضوع الاوسع ونقيضه 2 اقرار ٠‏ 
تكن ريما كنا نطلب من قصة قصيرة | 
أكثر من معطياتها اذا طالبنا بمركب | 
موضوع له هله الطبيعة التاريغية © | 
وتظل « بيت فى الذاكرة » أروع 
قصص المجموعة فی انسانيتها المرهفة | 
وعمقها الانسانى ٠‏ 1 
إن الكثر من قضص هذه المجموعة 
تشهد بموهبسة وحساسية وتمكن من 


الادوات الفنية النهاية 
لعشي ل لل لان کب 
أفضل قصصها حين نسيت نضسها 
كامراة , واقتعيك المشهد الاجتماعى 
واللعظة التاريغية » ووضعت قدمها 
على بداية الطريق الصعب * 


- اج العسوطى | 





ع هاده 





حدثت فى المدة الاخيرة بالمفرب عملية اختشاف 
للأطفال من طرف مجموعة من الشبان كانوا يطالبون 
بفدية مالية مقابل اطلاق سراح الطفل ٠‏ وقد المى 
القبض على افراد العصابة وقدموا للمحاكمة وصدرت 
فى حقهم الاحكام التى ينض عليها القانون ٠‏ ونظرا 
الطبيعة هذه الجريمة فكد اثارت تعليقات مختلفة وبصفة 
خاصة من طرف الصعافة ٠‏ 


والشىء الذى يشر الانتباه ما أشارت اليه بعض 
الصحف من أن الجريمة وطريقة تنفيذها مستوحاة من 
شريط تليفزيونى سبق أن عرض ٠‏ وفى رآيى ان هذه 
الاشارة تطرح على الباحث الاجتماعى مشكلة هامة 





هضم هذه التكنوا با انا ينمي ليضارة 








التلفزيون والقتدوؤ: بالنتكر 

للتليفزيون جوانب ايجابية لا يمكن أن نتكرها » 

الا أن هذه الجوانب تضعف ولا تؤدى الغاية منها تخت 
تأثير الجوانب السلبية ٠‏ ان خطورة هذا الجهاز تبدو 
أكثر وضوحا فى مجتمعنا العربى الذى يتميز الآن بانه 
تقال وقد اثر سنا يسو اودع - ويم ان 
التلفزيون يقدم معلومات وخبرات جاهزة فان الانسان 
الغربى يجد فيه ملاذا » خاصة وان الواقع العسربى 





حب 


غير حضارتنا ويتلاءم مع لم قر 0 [ 





محمد حباس نور الدين 


الدوالس ابن 


للتليفر بون 


ےرات ے انلزام ن لای جیب لطلموعاتهسا.. 


ت اتاو 


بينم اة 4 يوقر للانسان الشروط اللائمة لتفتح 
و يلاها ٠‏ اننا ونعن تشاههد برامج 

التلهريون لا يغيب عن بالنا ان الامر يتعلق بانجاز 
اليس امن طلتخا وانما من صنع اناس اكثر متا تقدما + 
وبالتالى فان هذا الجهاز يشعرنا بالدونية عندما نقارن 
أنفسنا بالشعوب التى اخترعته ٠+‏ 

وهكذا فالاستعمار الى رحل عن ارضنا يعود ليدخل 
الى تفكرنا من خلال ما يصدره من منجزات تكنولوجية 
وافكار جاهزة جعلتنا ننظر الى أنفسنا من خلال تقييمه 
لنا > هذا التقييم الذى يعمق شعورنا بالنقص وعدم 
القدرة على اللحاق بتطور الحضارة المعاصرة + 





كلمات من نوو 














ان التشخيص الموضوعى لواقعنا يكف <لن الن'أهلة 

الواقع لا يستجيب لعاجاتنا وطبوخاتنا اء على صعيد 
الجماعة أو على صعيد الفرد ٠‏ الثىء 
5 ترق فى ی ان لاع اناا ا 
ر يد هذه الهوة عمقا » بل أكثر من ذلك 
انه یولد فينا توترا نفسيا فد یجرنا الى اشكال سلبية 
من السلوك ٠‏ فالطفل الذى يعرض عليه التلقزيون 
مشاهد العنف المغتلفة يصل تاثره بهذه المشاهد الى درجة 
تقمص أبطالها ٠‏ وهذه الظاهرة ليست مقصورة على 
الاطفال » فحتى الكبار كثيرا ما نرآهم يغرقون يما يشبه 
أحلام اليقظة وهم يشاهدون برامج التلفزيون ٠‏ 











دروس فى الجريمة 

هذا الصدد يجب أن لا نغفل ميل الانسان 

لتقي ٠‏ ويتاكد هذا اميل عندما يشعر الفرد الى 
يقلد بانه أدثى من الشخص الذى يقلده ٠‏ 

وهذا ينطبق أيضا على المجال الفكرى حيث يسود 

الاجترار والتلفيق وتمجيد الماض 


تمجيدا بعيدا 








أدركنا خطورة ما تعرضه تلفزيوناتنا 
نبية وبصفة خاصة الافلام التى تعتمد 
على الغنف والتى تتحول فى يعض مشاهدها الى دروس 











HIV 


الاجرام ٠‏ وقد يعترض على هذا 
الرآي بان المجرم_دائما ينال عقابه فى هذه الافلام 
لی لذ ول دون تقليده من طرف المشاهدين ٠.‏ 
الا أن الذى يرى افلام الاج 2 






التى يَؤول اليها 
على عامل الاثارة 
من اعتمادها على تاي انسانية واخلاقية ٠‏ 


أخرا : الثقافة السطحية 


وهناك مظهر آخر لسلبية الدور الذى يقوم به 
التلفزيون فى مجتمعنا العربى وهو مظهر 
وقكرى ٠‏ مما لاشك فيه ان الفکی العربى يعيش حا 
من الركود نتيجة عوامل متداخلة ومتنوعة لا مال 
لتناولً الآن ٠‏ وهذه الحالة تبعث الكسل واللامبالاة 
ولا تشجع على البعث العلمى الجاد الذئ يتطلب الصبر 
والموضوعية ونكران الذات » والتلفزي 
من ثقافة E‏ وسطحية يدعم حالة ا 


1 » وذلك لاعتماد افلام الجر 





آکز 






تة غلى برامج ن 
RTE‏ أن يقوم بازدهار الثتافة ٠‏ 
حا 


عت #الها > 

















ُ 
الادارة الرشيدة الخدمة العامة 
والفنية والهياكل التنظيمية تظل مبددة ما لم يستدها فى 
المكان الاول فكر ابداعى واع متجدد ٠‏ 

وجوهر الادارة الرشيدة يهدف الى تعقيق الانتماء 
للعمل والتعاون فى انجازه كما وكيفا لتجديد اساليبه 
ہما يكفل تحقيق الاهداف المنشودة * 

ولايد لنا اذا آردنا أن نحقق ذلك فی الخدمة العامة 
الا ناخد هذا الامر بمعزل عن التكوين الحضارى للبيئة. 
ذلك لان العاملين هم نتاج حضارتهم ٠»‏ والعضارة كل 
شامل يتمثل فى كل ماهر من مظاهر حياتهم اليومية , 
بمعنى ان العادات والتقاليد العريقة فى البيئة هى التى 
تعدد الى مدى كبر الدور الذى ينبغى أن يقوم به كل فرد 

حياته الخاصة والعامة » وهى بهذا المعنى لها الاثر 
الكبير فى الدور الى يؤديه فى العمل العام ٠‏ 

ان العضارة فى كل بيثة من البيئات ديناميكية دائبة 
الحركة » تتجدد عواملها ومؤثراتها بحكم ضرورات العياة 
وما تقتضيه من تحول اقتصادى واجتماعى وثقافى ٠٠١‏ 
والمعك داتما یکمن فى مقدرتنا على ترشيد عمليات 
التعول بالقدر الذى. يكفل لنا الاحتفاظ بكل قيمة 
ايجابية ويساعدنا فى التخلص من القيم السلبية التى 
لا اتنوافق مع مقتضيات التطور والتحديث ٠٠٠‏ 





ت 


الاصلاح الاذارى ومركز اشعاعه ٠‏ وكل SUS‏ ا 3 








4 
ولب هناك من سبيل وحيد يمكن أن يقوم ب 


5 الترشيد الول » بل هو واجب تقوم فيه كل مؤ 


من مؤسساتنا السياسية والاجتماعية والثقافية 0 





وليس هو بالثافلة التى اذا قامت بها مؤسسة من هذه 
المؤسسات كفت البقية منها عناء الجهد الذئ ينيغى أن 
يبقل - 


ثروة التجربة 

بناء على حقيقة ان العاملين قى الغدمة هم بعكم 
الواقع أبناء بينتهم وحضارتهم ينيفى أن لا i‏ أهمية 
تحقيق الترشيد فى الخدمة العامة بمعزل عن اهمية 
الثقافة الايجابية لكل المواطد فلو آخذنا مثلا أهمية 
الموضوعية والاسس العلمية لتحكم عمليات الاختيار 
للدرجات الوظيفية المغتلفة ونظمنا ذلك يأهمية 
الاختبارات التعريرية والمقابلات التقييمية » فاننا قد 
نجد أن جميع هذه الضوابط قد تتحول الى عمليات 
اجرائية لا تحقق الهدق المنشود منها اذا لم نعقق تحولا 
ايجابيا قمليا في سلو من يتومون بعملية. اتتا ٠‏ 
والعاملون فى أجهزة الخدمة العامة بقدر ماهم 
نتاج حضارتهم » هم أيضا أكثر قدرة على تطوير هذه 
العضارة واثراء الجوانب العظيمة فيها » بحكم انهم 
أكثر استثارة وانفتاحا لتقبل الجديا ذا ينيغ 
أن يكونوا يحكم فرص التعليم التى نهلوا متها » غير 























إنه من الاهمية بمكان آن نشي إلى أن" القفلطهرة 
فى التحول الحضارى الايجابى لا يحدثه المتعلم واتما 
يحدثه المثقف ٠١‏ والفرق بينهما لا يزال غير واضح 
عند الكثيرين * 

فقد يتوهم البعض أن كلمة مثقف هى اصطلاح 
مرادف للمتعلم وما هى كذلك ٠‏ 

وقد يقول البعض ان الثقافة ذرجة أكاديمية كبرى 
وما هى كذلك ٠‏ 

وقد يقول البعض ان الثقافة 
وموضوعات متفرقة وما هى كذلك اي 

الثقافة فى جوهرها نظرية فى السلوؤك وليست 
بنظرية فى المعرفة ٠٠‏ الثقافة هى التزامئا سلوكا 
بالقيم. الايجابية الفاضلة التى نرثها عن السلف 

لتجربة ونلزم بها آنفسنا 

قى بها عند الآخرين ٠٠‏ 
فالثقافة بهذا المعنى هى درجة رفيعة من المعرفة الملتزمة 
الواعية المتجددة *٠‏ وليس كل متعلم بمثقف ٠٠‏ اثنى 
استلهم الخيال الدارج فاقول ( القلم ما يزيل يلم ) 
بل اننى أزيد فاقول وقد يزيده بلما والعياذ با د 

فامثقف الحق الذى يستطيع أن يحدث اثرا قعليا 
قى بيثته هو ذلك المنفتح على المعارف الانسانية غير 


الامام ينعارق 






الدراسة أو ١‏ 














خا نقل» فز اتخصص ضيق ورحم الله سيدنا 
على بن آبى طالب رشی الله عته عندما قال : ( كل وعام 
ضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم قانة يتسع ) ٠١‏ 
الثقف هو صاحب التخصص العميق الذى يثلرىق 
تخصصه بالالمام بجوانب المعارف والتجارب الاخرق - 
وليس التخصص بالضرورة أن يكون تكنولوجيا أو فنيا 
** قالرعى ميدان تخصص ومدرسة الرعاة فى فرنسا 
تقف شاهدا على هذا التخصص ‏ وهو الذى يلقتزم 
سلوكا بما يستوعبه من القيم الانسانية الفاضلة ويعمل 
على تعميقها فى ٠‏ وعندما هذا النموذج 
الامثل من | أن نشهد أثره الايجابى فى 
محيط عمله وخارج دائرة عمله وهله درجة متميزة 
من الثقافة الايجابية التى ينبفى أن نعمل على تحقيقها ٠‏ 
القيادة الرشيدة 

ان ترشيد الاداء فى الخدمة العامة لا يتحقق الا اذا 

توفر المناخ الذى يحمق نمو عوامله ومن هنا ينبع 
اسوّال : ما هى العوامل التى تخصب مناخ العمل + 
وهذا سؤال كبر وهام والاجابة عليه تستوعب عوامل 
عملية ومعددة فى مجملها للسلوك الايجابى عند 
العاملين العوامل المتعددة كل عامل 
ية ٠٠‏ واننى لاعتقذ ان آهم 


متها ی 
العوامل التى تخصب المناخ فى دائرة العمل فى الخدمة 



























































الادارے 


بذلك ما تنشده من ترشيد الاداء وتؤمن 
فن القيم الايجابية هى + 

القيادة الادارية الرشيدة وضوابط العمل الواقعية 
والتدريب وتعميق مبدا المشاركة ومعايي الثم 
والتمييز الموضوعية وبرامج العواقز ومساهمة التمعيات 
المهنية والتقايات * 











حول ا 








ان الوصول الى وظيفة عليا » لا يعنى بالضرورة 
الوصول الى درجة القيادة الادارية ٠٠‏ فموقف القيادة 
الادارية يستلزم توقر المقدرة الفكرية المتكاملة ء 
والمعرفة الفنية العميقة والسلوك الايجابى الرشيد 
عى رئيس العمل بالقدر الذئى يجعل المرؤوسين يثقون 
فيه الثقة الكاملة كقائد لهم , موجها ومنسقا للعمليات 
التنفيذية التى. يقومون بها ٠‏ 
والادارة فيما يقول استاذنا التجانى الماحى « هى فى 
مجملها العلاقات الانسانية فى جوهرها الناس » فى 
غايتها الانتاج ٠‏ فى مغزاها الالام , فى أسلوبهاً 
التعاون ٠‏ فى ادارتها الجماعة » ٠‏ والقائد الادارى بهذا 
المعنى العميق هو الذى يعفز الافراد على التعماون 
والمشاركة لتعقيق أهداف مشتركة وهو بهذا المعنى 
نقيض للاسلوب الادارى التقليدى الإمر المتسلط الذى 
يحاول أن يضفى على ذات نفسه مهابة يكتسبها من بهرج 
الوظيفة » متوهما ان التكبر غلىمزؤوسيه امن يعفظ 
له مكانة » ؤرحم الله سيدنا عمر بن الغطاب صاحف 
+اتكلية المنيفة ( ما وجب أحد فى نفسه كبرا الا من مهانة 
بيعدظا فى نفسه ) - ومعور القيادة الثقة المتوفرة لدى 
المرؤوسين فى قاندهم ولا يتحقق ذلك فى ادارى يتغالى 
ي علوم وبحب نفسه متميزا يحكم متصيه الرسمى ٠‏ 
ای لايل هو امهندس المقتدر اناخ العمل الى 
9 ا تؤقر دواعي الاستقرار المعنوى والمادى 
بن ,»لإ إيتجالى ولا يتباهى بشىء » لا يتمسك بحرفية 
الاشاء بل بروحها ومعناها » لا يفرض على مرؤوسيه 
قرارا من عل بل يشاركهم قى اتخاذ القرار ولا يتمسك 



































ن هو آدنى منه وظية 
٠‏ واضح الرؤيا لما يريد تحقيقه من أهداق , 
وافعى التصور لما بين يديه من امكانات لتخقيقه » مقئعاً 
اذا تحدث ٠‏ ملهما وحافزا اذا وجه ٠‏ وهذه سسمات 
وخضال لا تتوفر فى القائد الادارى الا اذا توفرت 
فيه الجوانب التالية : 


المقدرة على التصور العلى والمهارة الفنية والمهارة 
فى التعامل مع الناس وثلاثتها واجبة .ومكملة لبعضها 


البعض + 
التصور الكلى 


فالتصور الكلى يجعل رؤيته واضغة للاهداف المنشودة 
التى يراد تحقيقها وتباعد بينه وبين التفصيلات التى 
تحيل بعض الوسائل الى غايات فى ذاتها ٠‏ والتصور 
يباعد بينه وبين التصور الحزثى للعمل مما يقود 
الب فى الدخول فى التفصيلات | غارقون 
بين الاضابين يتخذون كل قرا صغيرا كان أم كبيرا , 
وقد يكون ذلك ناتجا فى بعض الاحيان من حوفهم-ان 
ۋوسهم فيحاسبوا على ذلك » آو لاد 
ا کی ا وا 


ا سا 
وابطاء فی الاجراءات واختناق ZÊ‏ 
الروح المعنوية عند مجمل العاملين +١‏ وحم / 
ذلك العا الاذارى الى قال عن علم وتجرية ان القائد 
الادارى التاجح هو ذلك الذى اذا دخلت عليه هى مكتبة 
وجدت ان منضدة مكتبه ليس بها دراج لاله لا يحتاج 
إلى أدراج يحفظ فيها السجلات » فكل قراز يتغذ 
فى موقعه أو مرحلته النطقية : ولا يلجا اليه المرؤوسون 
الا فى القرارات الحرجة الصعبة ويساعدهم فى اتخاذ 
القرار المناسب ٠‏ فواجب القيادة الادارية تخطيط » 
وابتكار لاساليب جديدة ٠‏ سعي لتحقيق كل الامكانات , 
تدريب اللمرؤوسين وحفز لهم على أداء واجبهم ٠‏ 
المهارة الفنية 


اما المهارة الفنية فتعنى المعرقة بجوانب العمل على 
اختلافها » فليس أضر بالمشرف الادارى من أن يكتشف 
مرؤوسوه انه جاهل بماهية ما يقومون به من عمل ٠٠٠‏ 
وقد يقود ذلك الى تندرهم منه وينتهى بهم الى فقدان 
الثقة فيه » ومن لا يملك لا يعطى ٠‏ والمعرفة الفئية 
المتكاملة عن جوانب العمل المختلفة » تعصمه من جانب 
من ا الجزئية الغاصة بجاتب واحد من جوانب 
العمل خبرة فى سنوات عمله الاولى + فقد يصل بعض 
الاحيان ب بعض الافراد الى الدرجات الاذارية الاشرافية 
دون آدنى تطور قيمارسون العمل فى دزجتهم الاشرافية 
باسلوبهم الجزثى القديم ٠٠‏ مرحلة من التحجر فى اطار 
معان لا يقدرون على الانفكاك منه ٠‏ والمغرفة القنيية 



























بدون تعليق 


المتكاملة عن جوانب العمل المختلقة تغصم القائد الاذارى 
من التعيز لتخصصه الذى مارسه فى الماضى » لان التاس 

.آميل إلى الغلن بان التخصص الذى يعرفونه هو 
ام التقصصات لكنهم عندما يعرقون عن التخصصات 
الاشرى يقد ونها ويقللوا من غلوائهم لتخصصهم الذى 


إلغوه ارة الفنية هى قبل هذا ويعد هذا يذرة 
Ri |‏ الذى وضعنا ضترورته فيما سلف 


التغامل مع الناس 
أما المهارة فى التقامل مع الناس فهى المحك فى 
القيادة الادارية بحكم ان الادارة نظرية وأسلوب عمل 
فى | السلوك الايجابى الهادق لتحقيق أهداف E‏ 
والقائد الاذارى التاجح هو الذى يجعل سلوكه الشخصى 
مثالا يختذى قبل أن يضدر التعليمات الرسمية المقننة 
٠٠‏ اوهو الموضوعى يقدر .ما يمكنه 'فكره وحسه مع 
جميع مرؤوسيه , عنده سواسية لا يتميزون على بعضهم 
البعض الا بقدر ما يؤدون من عمل , لا يقد على واحد 
منهم ولا يخلط بين الاعتبارات الشخصية خارج داثرة 
العمل وبين ما يقتضيه واجب العمل , تهمه سعادة 
مرؤوسيه كبشر يعاونهم فى حياتهم الخاصة متى ما سمع 
بما يستوجب ا آو لجاوا اليه ٠*٠‏ وهو من بعد 
لا يالو جهدا فى حفزهم بمختلف الاساليب لكى يقوموا 
بواجبهم لتحقيق الاهداق المشتركة * 
عتاضض الفشل 
اذا توفرت هذه العتاصر الثلاثة فى المشرف الادارئ 
كان قائدا اداريا ناجعا واذا اتعدمت كلها أو بعضها 
تقوضت ماهية القيادة الادارية و|صبعت اشرافا سلبى 
الطابع عديم الفائدة ٠‏ وقد يسالنا البعض هل هناك 
من مؤشرات بينه » يمكن أن نعرف يها المشرف الادارى 








7 ج 


























الفاشل الذى لا يتوقع آن يصل إلى مرحلة القائد 
الادارى » فنقول ان هئاك العديد من المؤشرات التى تيين 
قصور 0 الادارى الفاشل ومنها : المر كريد 


تدهور اروج المعنوية عند العاملين مما يد 


الاستقالات > الغياب ٠‏ المنازعات والتكيو ار 
الجزاءات التاديبية ٠‏ 5 ا 7 3 1 


تخلض من كل هذا الى أن القيادة الادارية الرشيدة 
هي المعور فى كل العناصر المؤدية لتثوير السلوك ٠‏ فهى 
القادرة على تحقيق المناخ الخصب اللاثم على نمو كل 
القيم الايجابية بين العاملين + ولهذا فانه لايد E‏ 
اذا أردنا تعقيق التثوير السلوكى للعاملين فى الخدمة 

















= 





الغامة من أن نتحقق من اختيار القيادة الادارية الرسيدة 
وذلك لا يتاتى الا بوضع معاي دقيقة فى الاختيار 
للمناصب الادارية القيادية ٠٠‏ اننا لنخطىء خطاً كب 
اذا قلنا ان المقياس هو الدرجة العلمية » لاننا قد 
نجد من يحمل درجة كبيرة وهو نظرى الاسلوب » عصبى 
المزاج ٠‏ انطوائى المسلك ٠١‏ واننا لنخطىء خطا كبوا 
اذا قلنا ان المقياس هو التجربة الطويلة بعكم سنين 
العمل لاننا قد نجد من يكرر تجربة واحدة لا يستطيع 
الانفكاك من آسارها طوال حياته العملية ٠‏ واتنا 
لنغطىء خطأ كبيرا اذا جعلنا مواقع القيادة الادارية 
وظائف للترقى يصلها الواضلون بعكم الدور وطول 
الخدمة من ناحية زمتية ٠‏ 

اننا لنعتقد انه لمن الضرورى وضع مقاييس دقيقة 
فى الاختيار للدرجات الادارية القيادية ولعل أهم هذه 
المقانيس. هى : 

ان الهارة الغتية المتكاملة ويمكن معرفتها اذا طلب 

فا وضع خطة مسبعة لتطوير العمل الذى سيوكل اليه ٠‏ 

' القدرة على الابتكار والتجديد : 








التقليدى أن يتحول الى مجدد 
بتع غتلقا ابعل الى الدرجة القيادية + 

المقدرة على إدارة الافراد والجماعات ويمكن معرقة 
ذلك من تجريته الاشرافية فى مؤاقع عمله الماضية ٠٠‏ 
وربما أخرج هذا القياس مجموعات كبرة بعكم طبائع 
وراثية لا تصلح حالها التجربة إو التدريب. ٠١‏ وتجدر 
هنا الاشارة الى أن هناك بعض الطبائع التى ينبفى 
استبعاد من تتمثل قيهم كعدة المزاج والانطوائية , 
القلق المتصل » الشك الداثم وعدم الثقة فى الغر . 
الانانية » وكل مؤش الى السلوك المعيب * 

قد يقول البعض ان هذه لشروط قاسية » قد 
تخرج البعض من حقهم فى القيادة وقد تغرجهم لمجرد 
عوامل وراثية ٠٠‏ فنقول أن القيادة الادارية ليست حقا 
يئاله الئاس بالدور والاسبقية وانما هى آمانة وشرف 
يعهد به للمتميزين فكرا ومهنة ومقدرة فى التعامل مع 
الناس ٠‏ ويمكن ان يترقى الآخرون وينالون وظائف 
فى تخصضاتهم تساوى ذات القدز المالى دون أن يعهد 
لهم بمهمة القيادة الادارية ٠‏ 


د» حسن ابشر الطيب 
واشنطن 


























0 


0 


||| ا 
E |‏ ا 1 | " ١‏ ' 1 
1 ! 1 ا ١‏ 



























فى حياة كل اثسان صفحات ولا اعلم عدت إلى مكاتى + وأختت الإذان ٠»‏ اخذت ابعث عن 
خالدة ء٠‏ يضها خطت عن الوعى اتامل موقفى هذا الى ملجا احتمى به ۰۰ 
يماس » وبعضها اسظرت دقائق تقارب الخمسة وبعدها لا احسد عليه طيبا ١‏ ان هذا الموقع الممادى 
بابتامات عريشة وله سوت وتدكزت اول فالموت يتريص فى ان خسرجت لا يبعد عنا كنيرا . فرعم 
ضقخة من حياة انان ١‏ ريما ما تذكرت تلك الصدمة والتى من مكانى هذا . والموت ان سعب الدخان كنت ترى يضما 
كانت صفخة من حياتى ٠‏ لم اعرف مصدرها واذا بشىء حت 244 5 0 ا 0 العدو » 
اسطرها فى كلمات - یسیل على جبهتى ١ء‏ وضعت من الدخان الامسسود 4 اجردة - 
ا يدى واعدتها مملوءة بان چ اخدت اننتشى ذاخل ء٠‏ وديت لو ان الارض 


1 


كانت ديايتئ هئ المقدمة 





٠‏ ثم الساز ألتىي انشقت وابتلمتنى ولكن اين 




















اتتبعها دبابة آخرى على يعد سكنت عرکتں الم خاولت ان اجا لهم طلقات ارا 

مين "متو ريا اباب اتحرك ١‏ استدرت کاخ اھ دیا باتی تور اطلغات 

gg e‏ سي ممالا ٠‏ حاونث ا 00 اشاق » قلم اعد اسسم سوى 

خلفنا وها الم قير :يد على القعد . مناندا عل 67 انفجار الطلقات ءء. ب 

وحن ا اناج ت ا اتنی اع اچب ولد جک مارکا الین شوة چچ ب کد اير عر 

O E‏ مل سادرگ e‏ اب وظهرت المانى طائرات من 
كان الوقت غظهرا والعركة جبھتئ-ا ۲ ل( 8 لين je‏ الاش ١١‏ طائراتنا تعلق فى السماء 

فى يومها الثالث » وهدفتنا 5 , انج إلإرضي. پل فبلتها , بشكل هتنسى جمیل » ولم 

هو الاسثيلاء على أحد التلال نطرث اك الغلف فلم آجدا كناك ارخاس يستقرق هذا الملنهد , 

الاستر ع نه آهدا من آأضيقاتى فى وسريفة ‏ تسقط على مشهد الفسائرات الهندمى 

00 كنا 6 الدباية بل وجدت ثور التهار التراب آمام الدياية واخرى سوئ لحظات قليلة ؛ فها هى 

عاط ايب | تسرب فى البرج محال | تصطلم بالدياية . آخذن | طائرة الفصلت فى النرب 
اخلث الود الدبابة هى م أ ارك . ووجدت ايض بالزحف الى آن اصتبعت تعت وانقضت كمقر .ينقض على 

لار ا و الدياية غازقة فى الوقود الدباية التى كدت اعثز بها فريسنته تبعتها اخرق + ثم 

۰ ولكن موف الم آخرى » ثم آخری‎ ٠١ جم والنان تمثى ملتهمة كل ما | والتغر‎ FE 

ایا ی سرس يسا | اس ابح ا ا ا 

ولا تعاتد ابدا ۰۰ وعنلما اة > متت بإستزوع التعة التجاة على اشكل قطرات فابزة الكان عند مشناهدتهم 

آاخدنا فى ازتقاء 4 واخرجت راسى من الفتعصة مشتعلة ٠»‏ الثار تلاحقنى ٠١‏ الطائرات بل اغذت السيارة 

جاءنا أمر باغلاق الفتعات - ينه ان اها انا سيل الدباية الثائية بعبيدة ٠١‏ بالسير ولكن طيارا فق 

5 aê & ۴ ن ات اشاش ت 8 ق‎ ١ 
اھا بق ها بے صبره ووقع ختاما لهذا‎ a وبيج‎ E وشارفنا قمة الهضية عتدما‎ 


يجسم الدياية ٠٠‏ وسرهصة التل العادى ٠١‏ صوت يضم المشهد ٠‏ ويا لمهارته , فساروخ 


انانا تحذين من آمن الدبابة سار ا 


بوجوه اهداق ممادية فى 
التل المقايل وال اليمسين 
يقليل - 

وفجاة اعش اتار 
مضمونه : ظائرات معادية ١‏ 





وتقطعت الكلمات , وصسوت 
كقصق الزعد يصم الإذان تم 
يمد 


لم آعد اشع بشى”م ب 
ا 























حون على تغودى » ٠‏ فَسَلَت انام 
2 


نه كا من رھ قد ۽ 


كذلك يقول الشاعر المهجرى المبدع شفيق المعلوق . 
واثقا من جمال بياته الشعرى ٠‏ غير أنه ينسب الفضل 
فيه الى جن عبقر , وليس الى موهبته الساحرة المبدعة » 
وهو آدرى الئاس بفضلها عليه قبل سواها ؛ بل دون 
سواها ٠‏ 

ولكن عبقر صاحبت شفيقا منذ شبايه الباكر ٠‏ 
وصاحبته كذلك جن عبقر » فظلت لعبقر وللجن خيالات 
ويه اشير د سود النين ا ا يدي 
ما فئ الاسطورة من سعر ومن ايعاء جميل ٠‏ أو ليست 
اساطر اليونان الى اليوم مضدرا من أغزر مصادر 
الالها. للكثر من الشعر فى العالم كله ؟ أو ليس الشعر 

الاسطورى مجالا فسيحا لعالجة كل جوانب العياة ٠‏ 
وما وراء الحياة » بطريقة ناعمة مرهفة أخاذة 8 


وعبقر كانت دائما ينبوعا ثرا يغترق مئه شفيق 
أجمل الغيالات , ويبدع قى استلهامها ما شات له 
عبقرية الابداع ٠‏ ولقد رافقته طويلا : رافقتته 
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ر + لور القيب ٠‏ بنا ملسن 
, اكناضها الا ايها 
هم ری ي ديسا 
جد فى عَينيكَك بن باص 
وی 3 فيك ماسح حا 
لمن وة ردا 
رزو ل المحسلار ي وها 
e06‏ 
القصيدة الخرساء 
فیا وتوت ب کا سن ج ہا 


2 خوافي اده اسرارها » وقسرائب 
ته ( القضيدة 
» اخری كانت ترافقه 


















ش وا تا = وهو عن ا 
ویده فى يدها > وعاد ويدها قى يد 





وبا الانيا وف يليا یی 
اننى لست ممن يؤمنون بالشياطين » أو يعبون 
معاشرة الجن والمردة ٠‏ ولكن شفيقا ب غمر الله قبرة 
بالورد والسوسن 5 وعطر انة بتوب الآس 
والياسمين  !‏ أراد أن تكون عبقر مدخلى الى الحديث 
على ثبل الشاعرية ونبل الخلق عنده + 


وكيف يكون النبل فى الشعر ؟ 

قبل أن أشرح ما اقصده بتعبي التبل فى الشغر ء 
ود ان اقدم أبماتا من هنا وأخرى من هناك من 
شفيق » في جولة اقوم بها فی رحاب دواوينه الانيقة » 
وفى حدائق شعره المطرة : أبياتا اتخرها - ريما - 
ولكن الحقيقة أن الجمال والعبير والندى تخيتها قبلى ٠‏ 
ولعلها وحدها ستهدينا الى معنى الثبل فى الشعر ٠‏ 
لفظتها الشاعرة ٠‏ وعبارتها با الشاعرة ٠‏ وموسيقافاً 
الشاعرة » وصورتها الشاعرة ٠‏ وعاطفتها الشاعرة ٠‏ 








ن عسى بن اسكتدن المفلوق: + ل 
بالبراذيل. الهجرى الاتيسق» 


رعس اد ا اع ا 





د واه 











مساؤاظال مسد ايه 
ويائ ريق ةرسكخه 


9 





لأثغنه لااايخ :۽ 
هل :اننا الا وفيية الت وة 


لعل هذه الابيات ء التى اختلستها اختلاسا من 
أناشيد عبقر العديدة الطويلة » تستطيع أن تدلشنا 
بنقسها على معاتي التبل الشعرى الدع بريد ل والثين 
1 ؛ الجمال المبتعر فى اللفظة الشعرية ٠‏ 
ا ا ال > مما 
الشغر ينتقل كلمعة البرق الى القلب فيفزه 
وال المغيلة فيلهبها بالحنان والدفء معا + فيشعر 


5 7 ذلك الشعر بنفمشة لطيفة » لا يعرق 
- اذا ٠٠١‏ انه الدقء الشاعرى الذق 

2 ف لياع والرغى ٠‏ وما اكثر 
liai:‏ 









Sy umre 

فى قصيدته ( متع الشباب ) من ديوانه ( عيتاك 

مهرجان ) يقول : اش 
ےا اغ ل بابر فان بك 





a EF‏ د 


آتراه كان لقمان حقا صاحب هذا اتم الى القناد 

المرساة بعد أن يلاصق مركيه الشاطىء » | كان 
صاحبه شفيق المعلوف نفسه : الشاعر الذى قضى بعيدا 
بعيدا » وحنينه أبدا الى القاء المرساة على شقواطىء 
البنان » ليقطع حبل الغربة الطويل الى الابد » ولكن 
لحيل اتقطع به بيا ».ول يلاق مركي اا 
الحبيب 








ما لنا وللقمان واناهيد , وللجنية وغبقر 
عن النيل فى شعر شفيق المعلوق 5 














لغ لاست جا ا 





اليه شفيق مرة آخرى فى قصيدته ( وكور لبنان ) من 
ديوانه ( سنابل راعوث ) التى يقول فيها ٠‏ 

لجا اردتا لان إلا قما تهوى ۶ 
لک ارد 1 1 نهو 


2 مين صرثر الدواي 
اما بز القوابي » قارا 


لکن لادا أن اقيق اهلوق تیا اكثى من أقلب 
شعراء القرب فى الوطن وفى الهجر ‏ بهذا التي 
الشعرى افى عبارته » ولفظته + وصورتة م انيه 
المبتكرة؟ 


انا لا استطيع أن أرد هذا الإ الى الروح- النبيلة ء 
والغلق النبيل » فى شفيق تفسه : صورة النفس 
الرضية » والغلق الرضى الدافىء ‏ كما قدمت ‏ 
تنعكس على شعره » فتظهر رقراقة فى عبارته » وفى 
خيالاته » وفى صوره ٠‏ وفى رؤاه , وفى اتةه 
الشعرية التى تأتى عفوية » حازة » لذيذة ر 
التنور الطازج من ايدى ينات الضيعة اللبنانيات ٠‏ 
2 من مغانى الثبل : النقاء » والصقاء + والتصاعة » 
على الناس من جا نيه الديم! والصدق ٠‏ وفى عبارة شفيق المعلوف الشعرية , وفى 

صوره و حاته الشعرية + كل الثبل » لان قييها كل 
اقالها قبل شفيق شاعر ؟ افى الشعر صورة نبيلة ٠‏ الصفاء والنقاء ء وكل النصاعة والصدق + وفيها 
وعاطفة مبتكرة » مثل هذا ٠‏ الغيم الذى تسح من جانبيه الى جانب ذلك كله الحرارة * 





وقى ( النطورة ) من الديؤان عيته ‏ يقل إببساطة وهذا المعنى التبيل للعطاء والخير والخصب يفود 
يبة ساخرة : 


مچب كر 5 

















ذيم العطاء السخى » ؟ أويمكن أن يكون للعطاء معد ا 5# 

ان وانقى من هذا امعنى الشعرى الذى خلقه شفيق ؟ ا ا یا 2 
وکان حروفه لم تولك فى اللغة قبل أن يلدها خيالٍ تاج تدحرج عن جبينر ابي 
شفيق ٠‏ وقلم شفيق ؛ وريشة الغنان المبدع الغلاق كذلك يضف شفيق شعوره لدى وفاة شقيقه فوز 


فى شفيق العلوق ؟ او يصف سقوط التاج الكريم النفيس عن جبين أبية )أ 

















الشيخ الجليل + وهل فى الدنيا تاج آثمن من الابناء + 
وهل اذا سقط تاج عن جبين » تغادل خسارته فقلد 
ابن غال ؟ واين سقط ذلك الكنز الثمين الغالى ٠٠9‏ 
فى التراب ٠٠١‏ التراب التافه الخسيس ٠ ٠٠٠‏ هتات 
يبحث عنه الشقيق الملتاع ٠‏ 


قوز ؛ وا لي في deta salt!‏ 
عن ةا الأخوان ن 
ربت صَدري ساق نه تق 
إلآ على حجر من الستوان ! 
فاية صورة نبيلة رائعة هذه التى يرسمها شفيق 
للقاء بينه وبين تمثال أخيه فوزى » وبأية ريشة ثبيلة 
بارعة يرسمها » ومن أى أنواع الزهر يرش عبيرها ؟؟٠‏ 
انه امام تمثال أخيه الغالى » وانه ليود أن يضم اخاه 
الى صدره ليطفىء بضمه لوعة الفراق الطويل » فيقرب 
صدره للعناق » ولكنه لا يلقى غير الصوان الصلد 
الاصم يتلقى صدره الاخوى العنون +٠‏ و ٠ ٠١‏ ما هكذا 
احاح ا ير 
وفى التصوير الشعرى . فى الشعر كيده اجمل 
وأنقا بن صودة ( ساعى البريد ) ؛ هذا الد 





اليو تمق بن جد وُتهيدر 
َغ بن رالشاق بيا 


على يديه ويهّدِيفا الى القيدر! 


= Nf = 
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وجو 3 عجو إن يرزت له 


مر بلك ا مش دور ؛ 


htlp!NAreh 


والزهرة النابتة فى قلب الصخرة » التى يقول فيها 
الشاعر : 























ولو )شين tk‏ مالف علا لشي 


حين يصل به الغيال الى تصور نفسه على أرض الوطن . 
تندلع الحرارة فى الكلمات التبيلة , فبهتف الشاعر + 
,اذ داك الامي وزكراهفبا 





ات آيتامي وَآثدهما! 
ما عرفت قط أن حرف الشرط التوقعى ( ان ) يكون 
توكيدا ٠‏ مثلما غرفته هنا قى قول شفيق : ٠‏ إن طوقتنی 
بذراعيها » ٠*٠‏ فقد أعطاه شفيق مغتى [نيل من معتاه ٠‏ 
ومنحه جمالا لم يكن له » وای ام فى الدنيا تلقى ابنها 


العائد بعد غياب طويل ولا تطوقه بذراعيها بكل حنين 
الستين وحناتها ٠‏ يل ل كاد تضمه داخل ضلوعها ؟! وهل 
فى الشعر صورة تعدل فى تبلها وجمالها صورة عينى 
الام ٠‏ يلقى فى بؤبؤيهما الاين الغائد من الغربة الذ 





أيامه واحلاها 4! انبل الحب واعدبه فى لهفة عينى الام 

إقبة » ولهفة قلب الابن العائد » يتعول الى نبل فى 
العبارة الشعرية » وفى الصورة الشغرية ٠‏ 

اا ديوان شفيق ( نداء المجاذيف ) لنعيش مع 

عواطفه امتاجعة التبيلة نعو الوطن » ونعو 

a‏ ولتواف کین يمي شق عن شار 


١ه‏ عن لهفته الدائمة الى العسودة 
4 ري الاستقرار فى الوطن + 
اناري ا 


ا و 


يا التشيمالهادى؟ 
أترانى بعاجة الى مزيد من الامثلة والتماذج ؟ 


ان دواوين شفيق كلها » وشعره كله : ( لكل زهزة 
عب وئداء المجاذيف - وعيناك مهرجان ‏ وستابل 
زافوش - وعيض ) وما لم يطبع اجن شعوم فى دييوان 
خاص : ( على سندان الغليل -: وشموع فى الضباب ) 
وغير هذه وتلك من مجموعاته الشعرية - منذ مطولته 
٠‏ الاحلام » ٠‏ بنت شبابه المبكر ‏ مليئة بالكثير من مثل 
هذه التناذج العلوة ٠‏ وكلها من الشعر الذى جمل لشعر 
المهجر يوما لونه ومذاقه . ونكهته المتميزة ٠‏ وبشفيق 
وامثال شفيق القلائل من عمالقة الشعراء المفتربين » 
كان أدب المهجر الجميل القوى » الذى جده شباب الادب 
العربى ٠‏ واطلقه من قيود الماضى والتقليد ٠‏ ليمضى 
مغ العياة الجديدة. بصدر رحب مفتوج ٠‏ 

وقد مضى ذلك الجيل من العمالقة . ومقى ممه 


ادب المهجر الى الايد * 
د۰ عيسى الثاغوری | 


8 سه 

















القمربة 


بتقلمعلى ال لك 


منذ عصور ممعنة فى القدم ٠١‏ حين كانت الإحجام 
غر الإحجام اليوم وظلال الاشياء ما هى ظلال الاشياء 
والصفات ليس كما قد عرفنا من الصفات : والدنيا 
فى طفولة مهدها + لعين تراها اليوم الى حتفها تسعى 
بعجم يتعاظم » وعلة تتف ٠‏ كانت كائنئنة 
. :ومرجودة دولا تفي ++ وه الآن:تكون هله القمرية ٠‏ 
المغنون غشقوا صوتها ٠‏ وآلات الؤسيقى > الاوتبار 
والخشب والنحاس , عجرت أن تقلدها + وتمنت 


فرشاة_وسام ان تبلغ تى اما مو إلى لونها قرت 


HIVE یاو‎ 


وميدان فسيح ۰۰ 

اليس بينه وبين النهر غير أمتار ,. هی قن راقع الامر 
شارع تجرى فيه العربات الليل والنهتازة 2 
الحافلات الكببيرات ٠‏ ولوارى الثقل وقية الساي 
والميدان فسيح ۰۰ كان ياما كان » وروی أن فيه 
كانت تقوم اشجار كثيرات » صنوف واجناس والوان ٠٠‏ 
والى ظلالهن خلق الله تفىء - الراحة يطلبون 
حين يشتد أوار الشمس ٠‏ 

واكل العسد امل البلدية ٠‏ فاعملوا فى الشجرات 
الفئوس ٠٠‏ وما بقى غير ثلاث + شجزة مهوقنى » وثانية 
جميزة » والثالثة الاخرى نغلة أبقت منذ سنين ٠‏ 
وحجب ساقها الغليظ شجرة الهوقنى أن تجتث , ونجت 
الجميزة لذات السيب وقاطعو الاشجار كشال يستأسدون 
على صغار الشجر ٠‏ وكتب للنغلة عمر جديد ولم يكن 
ساقها ضغما وما كان عظيما ساقها ٠‏ ولكنها كانت 
تعمل طلعا نضيدا ٠‏ وقال القوم فلنتمهل لعين ان تلقى 
يثمرها فناخذه : الكسالى ٠‏ يريدون ان يجلسوا حتى 
تلق بثمرها النخلة فياكلونه ٠‏ قالوا فلنتمهل » من 

تثمر هذا العام تثمر عامها القادم » ٠‏ فكروا » ومن 

r‏ انها تثمر عامها القادم؟ ثم كيف تضمن أن تكون 
فى فرقة قاطعى اشجار البلدية ؟ » ثم فكروا ٠‏ وآخر 
الامر قرروا ان ليس صوايا تقتل نخلة وهى مرضع +* 
أنظر كيف تفكر فرقة الاعدام 1 ثم كان ان حمل الهواء 
نبا ضحك النهر , والسحاب , والشجر المنعم المستانس 
























المفروس فى البيوت ٠‏ وحين سمعت النغلة ما أجمبعوا 
عليه » آثرت السلامة فالقّت بطلعها النضيد فاكلوه 
وشريوا المام ٠١‏ وقالوا « ستشمر غامها القادم فاذا عشنا 
اطعمنا » وما قطعوا النغلة الطويلة التى ابقت منذ 
ين * 
وللقمرية هذا الميدان الفسيح ٠٠‏ شجراته وصرن 
عو والنهر وشجر السنط الذى. يحف: شاطفه .٠‏ 
EES‏ * وقدر من 
يل شاحبات الضوء «٠‏ وحق التضر 
» على أرجل الدراجات وعجلات 
ا المجردة ٠‏ فى مملكتها تطير » غصن 
ر اول طائر يستقبل الضصباح 
7 و ريمن اشعة الشمس غرتها ».تفل عل 
ريشا فتمنحة ذأك لبان الغامض الذى لا يقس * 
تم تجییء الى النهر * 
وذات صباح ٠٠‏ كان ياما كان » وروى الرواة ٠١‏ 
أنها قدمت الى النهر » مكدودا بان عليه الاجهاد النهر * 
وما شفع اللتهر تعيه ء أو انفاسه التى تلهث قائمة , 
ولا لون مانه التفر مثلما هو افد أصيت فى كليتيسه 
وكبده واعضاء تفسه كلها ۰ 
جاءته القمرية ٠٠‏ 
سمع غنادها ٠‏ أخرج من غطائه الصباحى نصف 
عين ٠۰‏ ابتسم رغم تعبه وقال : 
- أعلم آن القوم اجتثوا الاشجار الا قليلا ٠‏ اطرقت , 
2 اجنو ان الا قليلا ٠‏ اطر 


دا ا کا أين مكان عشك ؟ 
اطرقت ثم قالت + 


قريبا من هام اكبرهن ٠‏ 

قال النهر فى شهامة : 

وعدى قاطع ٠‏ فللشجرة أن تنل من مائى 
ما يزيدها شموخا وعزة وأغصانا ٠‏ اغمضت عيتيها » شکر7: 


حصن دن 














القمرية وقالت قى نفسها 

- اما لهذا جثت ٠‏ 

عرف النهر ما ينطوى عليه الريش الجميل والمشية 
الغفيفة ٠٠‏ قال : 

- ما اقدمك اذن ؟ 

حينئل نصف عينه اصبحت كل عين ۰۰ ويده 
ما زالت تلامس شعر الاخضر التخيل على الشط 
الآخر ونطقت آمرة الغنام + 

- فليفض على الشارع ماؤك حتى يمتنع على السيارات 
الحافلات قلا تعرى عليه عجلات ٠‏ 

صمت النهر » يكتم ضحكة , كانه يقول : 

- ليتك اتعلمين ٠‏ 

وما كانت القمرية تعلم أن النهر لو اراد لئسيطرد 
غن سطحه الذباب والتاموس استاذن ان ياخد غطنته 
ميتا من الشوك تكون اشجار السنط قد لف ن 





- اليتك. تعلمين إن الماء لكى 
به الغيث وتهبه للنهر الجبال 5 اليتابيع : والبعوات: ؟ 

ثم يقول لها ٠‏ 

- ليتنى استطيع ٠‏ 

تود محزوتة ۰ 

- الآن علمت + 

ويسكت النهر اليقول ٠‏ 

- وما يضايقك من أمر السيارات والعافلات ٠4‏ 

- بل السابلة هم اشد أفى ٠٠‏ 

ولعلم الطيور أن المكان مثل زمان كانت تحج الى 
ما اصبح شارعا فقضت عليها السيارات +٠‏ وفهمت 
الطيور ٠١‏ ان الدنيا تبدلت ٠٠‏ فالمكان استصلح وقام 
عليه شارع فسيح »> صار يستقبل العافلات الكبيرات ٠‏ 
ملئت منهن القمرية رعبا ٠“‏ واول من امس كادت 
أن تضطدم باحداهن فى طرانها الى التهر . وما تمكن 
حدوثه مرة » هو مرة ثانية محتمل العدوث وقد 
لا تنجو ٠‏ وها هو حليفها النهر واظهر ضعفه ٠‏ وقد 
كانت تظن الا شىء فى كل هذا الكون يرد رة 
النهر ٠‏ أولا يخشى وعيده ٠‏ آه هذا الطامح الطويل 

















ل 


و ق EY‏ 
ا 


لابب ,آن, چو 





العريض الغاضب ان شاء , الراضى اذا زعب ٠‏ فال 
الاير : 
- تقولين السابلة أشد اذى ؟ 
تقول : 
- لانهم يصطادون الطير برغبتهم ٠‏ 
- وكيف يكون صيدهم ؟ 


يقول النهر ٠٠‏ 
تزه القمسرية 
بشتى الوسائل ٠*٠‏ كل السيل حجارة » شراك » 
1-0 
قبل ان تفتح الشمس .غيونها كان الشارع يلط[ 


بالاذعان لاطارات السيارات 






تتفرج العليور من 


إشجارها ٠٠‏ انظر هذه حافلة تضيق بمن عليها ٠‏ 
تيع ان تراهن أن هذا القوج من الثاس يصعد 
* ولا يتفرون » واماكن جلوسهم 














- من ايام الترام ٠+‏ هذه ثلاثون عاما ومضت ٠‏ 
- تقيرنا والعديد تفر ٠١‏ نتذكر اللوارى الكندا ؟ 

- الكندا الشينة ؟٠٠‏ اغنية شربنا عليها سنين 
ودنين ! 

يضحكان ٠‏ اسطى سلطان ٠١‏ اصبح ميكانيعيا 
كبرا ٠‏ يدا ضبی ميكاتيكى ٠٠٠‏ وضبی المیکانیکی ٠۰‏ 
لا يدوم صباه ٠٠‏ ويذكر بدايته ۰۰ اول عهده كان 
الترام ٠‏ يطوى المسافة فى نضف ساعة ٠‏ وهمذا 
البص يقطعها » وبغد ثلاثين سنة » فى مثل ذلك الوقت ٠‏ 

.هل طالت المسافة ؟ 

- لا يا معلم سلطان ولكنك تضيف الملل والسامة 
الى مسافة الطريق ٠‏ 

هذا اسطى مبرؤك ٠٠‏ زميل سلطان من ورشئة 
التجارين يقول : 

- الأشجار قطعوها يا سلطان مالها ؟ 

- لكى تصنعوا منها دواليب وغر للجماعة ي 

- أيدا قالوا قديمة وعجوز يا سلطان» انیا انط 
الجماعة ما ناموا ! 0 1 

نظر الى نفسه سلطان ٠‏ ولمس عضلاتا اقزاعله ا ابق 
جسها , ما تزال قوية ولكنها بدت بالضمور : 

قلت عجوز وقديمة.؟ لكل اول آخر ٠‏ 

- يا سلطان البلدية قالت هذا ٠١‏ ما علينا ٠‏ 

والحافلة تسبح » وتجرى » تلتقط أنفاسها 
ريثما تعود تجرئ ٠١‏ تبتلع الاصوات والانفاس 
حديث مبروك وسلطان الا قليلا يسمع فى موضوع 
يتغير وسلطان كث العلام : 

- يا معلم مبروك ٠١‏ ماء النهر قليل هذا العام ٠١‏ 

وماذا يعنى هذا ؟ اتمنى آن يستره الله حتى يكقى 
الماء الاسماك ! فهى آولى بمائه ! 

والقمرية عند مخدع النهر ٠١‏ والنهر بعض ناتم 
رغم الحركة الشديدة حوله ٠٠‏ وهو فى حواره مع 
القمرية : 

ولان السابلة من الشياطين ٠٠‏ 

- والصقور هاجرت +٠‏ والبزاة اغتربت ٠١‏ 

- آثرت ان تصطاد لغيرها ؟ 

- لكى تضمن عيشها ٠4‏ 




















- انعم ٠٠+‏ بالظيع ٠٠١‏ 
- هذه هى القضية ٠٠‏ 

- وهل كلفت بهذا الامر من جنس الطير ؟ 

- :عم أظنك تسأل عن الذى يجعلتى لهذا الدور اهلا« 
000005 

حسنا ٠١‏ أعلم أثى ملكة الطيور الساعة ٠‏ 
- هل يعنى هذا أنك تآمنين غدر الجارح مها ؟ 
بكل تاکید بدليل أننى أحها ۰۰ 

- غريب أمر هذا الاجماع ٠١‏ 

- المسألة ليست بالاحجام ٠٠‏ 

- يعيا الجمال اذن ٠‏ - 


كا والسيت لو آردت أن تعلم - هذا الشارع الجديد + 
“رثك /التعافلات ثم السايلة الملاعين ٠١‏ 


د بلرصمت اا اقتئع » زار صفعته التسيم > طبيبه 
الى بير ا وليه حرا طليقا كانه يغتى , وريما 
کان اال ب 500 أن القمرية صارت الى ملكة 


الطيور + كلها ٠١‏ وريما كان يبحث من خفى طرق 
إلى تاجيا والصولجان ٠‏ والجند العراس ٠‏ ثم الى نقسه 
نظر النهر ٠‏ متفكرا قيما قد اضعى غليه العال ٠٠١‏ 
هذا اكان قد كان خلاء ٠٠‏ وكانت تعفه ناحية الغرب 
غابة كثيفة الشجر * والماء يآتيها من السماء . وتسرق 
عروقها من النهر ما تستطيع ٠‏ وقد يقشاها التهر فى 
غضباته ويترك على نبتها ماءه وطميه وما يسمسمح 
لها بالعياة حتى يغضب من جديد ٠‏ وكان ياما كان ٤‏ 
فى القابة طيور ٠‏ وفيها حيوان ٠‏ وادرك النهبر 
بفطرة القرون أن أقدام البشو - 
أخرجت عنها الطر والحيوان ٠‏ وا ب 
كثر الناس والطيور قلت ٠١‏ ثم انهار ملك الحيوان ٠٠‏ 








والشجر اجتث واغتذت به النار ٠٠‏ وما فعل النهر 
كينا + 

لسطى مبروك الله يرفع قدمنا ٠١‏ حديدة قديمة 
بس ترتار ۰۰ 


- يارب ٠١‏ تعرف يا سلطان الليلة ونعن فى انتظار 
البص مرت سيارة حسنى نجم الدين ٠٠‏ 

٠٠الف‎ 

- تصور ولم يكلف نفسه تحية » ولا باطراف أطراق 
أصابعه ٠١‏ معه الحق أصبح مديرا كبيرا ٠١‏ 














= ما علينا ٠٠.‏ لیس انوا من غيره ٠۰‏ 

المسالة تحير ٠١‏ 

الاضوات تقوص فى انفاس الراكيين وكلامهم , 
وصوت المركبة العالى يصم الآذان ++ والدنيا 
صباح ٠٠‏ والدنيا صباح ۰ 

يذكر النهر يوم وفد الى المكان القوم ٠٠‏ مثلما كاثت 
الغابة بكرا كان موضع الشارع ترابا وغبارا ٠٠‏ وحين 
تهطل السامة على عالم الطير والحيوان يقر من الغا 
منهم :طرف ويمشى على. الارض حيث الشارع الآن 
آثار مخالب » ويقايا ريش قديم , وحوافر : وشىء من 
روث ٠‏ حين بدت طلائع القوم طار من الشارع الطير 
الضغير - اذ له بالقادمين علم » وقر من العيوان ما كان 
يعرف الانسان ٠‏ ولم يلت بالهرب الوحش من الحيوان 
ولا الكاسو من جنس الطير الآسر ٠‏ وظن هؤلام أن هدم 
ليست سوئ زيارة لن يتبعها شىء ٠‏ وعلم الصفار يما لهم 
من خبرة أن لايد لهذه الاولى الزيارة من زيارات لأ 
8 عرفوا اصرار بنى البشى ٠‏ ونهذا حزنت 2 

» وضعاف الحيوان + آذ لن تكون الامور 

ا عليه أيدا أبدا ۰ 








العداة كانت عياءة ريش ذات مهابة ٠‏ إصبح املك فى 
جنس القمارى ٠+‏ هانت ٠٠‏ سمات ملك ٠٠‏ ولون 
الحداة خليط الوان تشبه عزيز التراب الذى مضى 
وفيها من عهد الحياة القديم مشابه , ( سمات ملك 
والله ) تقول الحداة ٠‏ هذه التى تمرست بالفيسسو 
بق السامق والانقتضاض السريع فالبطش » 
( آه بلغت الامور ذاك العد ) ٠‏ وما استفرب النهسر 
قدوم الحدأة اليه ٠‏ وانكمشت الطيور الصغيرة هوق 
أغصان الستط ‏ وعلى النخل هبط صمت كثيف + 
وثمة توجس عام هنا وهناك . وقدر من الرهبة 
غي قليل ٠‏ وهل عرف عن الحداة الكلام ؟ ولكن ‏ روي 
الرواة - ان العدأة جاءت تخدث النهير ٠‏ وبصرت 
ري متاك ٠‏ وحدست الحداة أن القمرية قفد 
أفرغت فى آذان النهر كل ما تريد ابلاغه من كلام * 
ثم أن القمرية قد طارت يضعة أقدام وحلت ببعد 
يسير عن مكان العداة ٠‏ غير أن النهر أشاز اليها: 














.ود + فعادت. ١‏ ونظرت الغينان. الدقيقتان قن 





إعيتق الخداة ٠‏ وهاتان شور ووعيد ٠‏ هدنة ار 
لتر ٠‏ ذكل النهر سوال + 


ويوم قى الضباح ‏ روى الرواة 59 HL A"‏ 21:10 رو اس انق فى آذنيها يدب : 





جاء الوم بالماكينات » صنوف من 5 الحد يد > 
تصيح مشلا هو يصيح : فتفزع ٠‏ 
الحيوان م : فتثير الغبار ٠‏ 06 مخالبها مثنما 
يعمل مخالبه فتوجع كيد الارض ٠‏ روثها دخانها ٠‏ 
وفضلاتها زيت كريش الطير واطراق الحوافر والمغالب + 
( اتذكرين ) يقول فى نفسه النهر كانه يذككر 
القمرية عهدا قد مضي ٠‏ ولعلها تسلمت رسالته + فغام 
وجهها , والرجال كانوا على اصرارهم » يتذكر النهر * 
والماكينات على اصرارها * فتح الطريق » الا جار 
وقطفت بلا وحمة ٠‏ العيوان يركف والطيون اقفر ٠‏ 
1 سيارة تمر دهمست من الطيور عشرة وقدمتها 
الجديد هدية تدشين ٠‏ والنهر صامت يجر 
حبل ذكرياته ( تقيض او لا تقيض ٠١‏ هذا هو 
السؤال ) ٠‏ السؤال ٠٠‏ هذا هو السؤال ٠‏ 












وقد عرف النهر جيرته ٠١‏ من الطير والعيؤوان 
والشجر والتراب ٠‏ وقد ألف قريه منهم , والفوا 
قربهم مئه ٠‏ وآنة ليستشعر عجزا شديدا اذ لم يستطع 





فعل شىء حين الجاوا انفسهم اليه ٠٠‏ ومن الطلسير 
والخيوان ما غضب واستوبا المكان ٠٠‏ جاءته الحداة 
وكان النهر يتامل صباحه الذى يمر ويفضى به الى قريب 
من الفلهر + كانت الحداة مطلرقة ٠‏ فهى لا تحب 
القمرية ٠‏ وان الم تفاجىء بوجودها غند النهر ٠‏ على 


E 


ا 





بی 

ويقول النهز دون افصا. 

- وما هذا الشقاق فى مملكة الطير ؟ 

ورين صمت ٠‏ ولم يبدل النهر رقدته اذ كان 
مستلقيا على قفاه ٠٠‏ ينظر الى ضيفته : القمسرية 
والعداة تارة ٠‏ والى السماء التى لم يها 
ما يغرى بالنظر ٠‏ دع عنك التامل » كانت جد زرقاء 
حين ارسل بصره اليها اول الصاح ٠‏ والسماء الزرقاء 

ظنه » تفنح الناظن من الارض اليها » احساسا 
بالضالة والضياع - بعيدة بعدا لا يعصى ولا يقع 
تحت مقياس ٠‏ تكون أيضا حين تكون زرقاء كبسيرة 
تقيض عن حاجة الكون ٠‏ فعاد النهر يبصره الى ما يحيط 
ين العو واكك اا ذال الث ا ار 
ضئيلا ٠‏ ويشعره أنه يكبر تلك الكانتات ج 
والمهابة ٠‏ فيطمئن التهر عندها الى تفرده سم 
والسيادة ٠‏ وآمله هذا الاطمئتان فصعد ينظر للسماء 
من جديد ٠‏ قاذا هی قد صارت غبشاء ٠‏ وأن سحيا 
ذوات الوان قد تجمعن بكبدها ؛ واحتللن الافق 
السماوى ٠‏ وصعدن يردن احفاء قبة السماء ¡ وقد 
اعلم الهواء ‏ الذى نشط قليلا » التهر ان النون 
الازرق فى السماء سيقيب عن ناظريه الى حين ٠‏ ثم 











انباه أن الرعد لايد آت ولا ريب ٠‏ والمطر لاشك وايل ٠‏ 
وازداد. الهواء هبويا » فتراقصت السعب » تقارعت 
إطرافها : ثم اتخدت بقعل الهواء ٠‏ وايتسمت القمرية , 
وفرحت الحداة ( هو المطر الذى لا يهزم الانسان شىء 
سواه ) كانتا تفكران ٠‏ ثم طارتا الى عشيهما دون أن 





تستاذنا النهر * 
مطر ومثجم ٠١‏ ينزل مدرارا ٠١‏ وتذكر القمرية 
والحداة وا تلكالمطرة قبلاعوام ا ا 


ا الطيور عن ريشها الماء ٠‏ ورآت تلك 
خلوقات : بنى البشر يخشون البلل فالمرض * والمطرة 
قد أمست سيلا تجمع ماؤه وعفا ی ا ی ا 
آنفه فى المدينة اندفع السيل فاخذ بيوتها ودمرها ٠‏ 
واستباحها ثلاثة ايام ٠‏ وما نقص الطير ولا العيوان 
عددا ۰ بل ان النهر ز 








غي سكين ؟ وهناك يحذرها الحكيم الطامح الموج : 
التهر ٠‏ الا تتحامل على بنى البشر ٠‏ ( فماسيهم صنوف 
والوان ؛ ) ٠‏ وتصفى القمرية للعكيم النهر يستطرد 
يقول: 
- ينخفض مان ترتفع قيمة الخضر قا ثم تسق 
نساء ؛ ويحرم اطفال *٠‏ يرتفغ سعر اللخم يهسوق 
للقاع زجال ٠‏ افهمت ؟ 
وما فهمت القمرية اذ الانسان عتدها صائد ٠٠١‏ 
تغكر ( الانسان صائد ) المطر اليوم كان اشد والفزع 
اكبر ٠‏ تنفض ريشها مما جاء عليه من ماء » والسماء 
معركة تلتمع كانت باسلحة البرق ٠٠‏ وللرعد ارزام ٠‏ 
ينذر كله بمطرة وشيكة ٠‏ ايان المفر ؟ ( والحداة 
صائدة ) ٠+‏ ولم تقل القمرية بهذا ٠‏ وان فكرت فيه ٠‏ 
وما طاف بتهتها أن القمرية أيضا تصيد ٠‏ شىء معي ٠‏ 
والمطرة الاولى : العهدة كانت مدرارا ٠١‏ غاص فى 
فارع ماذها ٠<‏ ( كيف يهزم الاثسان:؟: بل كيف 
جوت ؟ والمرت شروب بالغضر واللعم والسكر موت *٠‏ 


||| ووجال يندقعون الى السرقة ٠٠‏ ويقفزون على الل 


ي الجتران د٠‏ الجدران المثل 1 ). تفكر ٠<‏ الم يقل بهذا 
ل و E‏ 

, أعوارث ايضا جاران ٠١‏ مبروك ذاك 

حي اولع “01 

- ليس اسوا من غيره ولد تجم الدين ٠١‏ المدير !؟ 

ولم تسر حافلة على الشارع ٠+‏ وآخذ السيل ليلتها 
بيوت الحى ٠‏ الا قليلا متها وامتتع عليه » وما رحم الماء 
الدفاق الثرثار بيت مبروك » ولا بيت سلطان و ( السيل 
صياد ) ٠‏ ولم يذهب للعمل رجال +٠‏ واصطاد التيار 
الكهربائى رجالا » تغرمتهم المنادا اذ هم من المساكين ٠١‏ 
وما صدر لهم فى الصحف تعى ٠٠‏ 

و ( الشمس تصيد ) وفتخت عيونها لتعلن نهساية 
العذاب المدرار ٠٠‏ وبان لعينيها أن كل ما تراه بماء 
المطر اغتسل وعليه منه اثر ٠‏ ومن الكاتنات ما ضاع 
صفوه فتكدر ٠‏ كما حدث للنهر القديم * قعلته ‏ حن 
نظرت الشمس اليه كانت تفاقفت ٠‏ وبدى فى هدوء 
المجهد كائه أشقى على الهلاك ٠‏ والبيوت المتينة ازداد 
بهاؤها ؛ والاشجار العوية تصنفت وتبرجت ٠‏ وضعافها 
ماتت وقليل من الظما كان ينفع ٠‏ والنخلة اجهضت ومات 
ما كان يبشر بطلع وفير » والجميزة شمخت » وشجرة 
المهوقنى كانها تزف الى عريس قوى يقوم الليل يعبدها ٠‏ 

والقمرية فوق قمة عرشها ٠‏ تاح ابصار الرسامين 
کمهدها ۰۰ كان ياما كان » الآذان تصيد ٠٠‏ كانت تغنى٠‏ 

















ادباء | وصواقف 


رجا النقاش 





عق اود 


خواضر حول قصيدةفى العشق والمصبة 





» مريود » هى الجزء الثانى من رواية « ندر شاه‎ ١ 
والجزء الثانى يرتبط بالجسزء الاؤل‎ ٠ اللطيب صالح‎ 
2 نفس الارتباط الذى يكون بين الاين والام‎ 
متصلا عن طريق الت‎ ٠٠٠ + متصلان منفصلان‎ 
يعد مياد‎ e > المشترك الذى يجرى فى العروق‎ 
الاين ينفصلان ويستقلان‎ 
ELEY غيره من الكائنات + وهذا الانفضال] إو‎ 
الذى يتنح لنا قراءة « مريود » وحدها من غي إن _تشعر‎ 
ا عالم فنى ناقص + فهى ل وعم ارتا‎ 

شاه رواية مستقلة لها غالمها الخاص وموسيقاها 


1 








ال 





والمفتاح الاساسى الذى يساعدنا م مزيود « 
وفهم ادب الطيب صالح كله هو انه ليس كاتيا 








« واقفيا » التقليدى للواقعيية ء وقد يفهم 
البعض من هذا النفى للواقعية فى أدب الطيب صالح 
أنه ب ببعده غن الواقعية - انما يبتعد عن معالجة هموم 
الانسان العربى التى يعانيها فى مجتمعه وفى العياة 
بوجه عام » والعقيقة أن ابتعاد الطيب صالح عن 
الواقعية لا يحمل هذا المعنى + فالطيب صالح ‏ كفنان 


صادق أصيل ‏ غارق فى الهموم الانسانية لعضره وفى 
الهموم الاجتماعية لوطنه وبلاده ٠‏ ولكنه لا يعبر عن 
موضوعاته عن طريق تصوير الواقع المباشر أو رصد 







عن روحة ووجدانه ونظرته الى الحياة والمصير الانسانى 
كله . والطيب صالح يترك الفالم المنطقى 

الواقعى الذى وقفت الرواية العربيية عند حدودة 
2 ظهور الطيب صالح » وكان الفتح الادبى والروحى 


Vf — 





الت طبه اک ا قو ا "ل تي ياب اي 
منه أحد من قبل فى مجال الادب الرواثي 

تجاوز الطيب العالم الروائى الواقعى ا ع ع 
اسطلودى | 3 كما يقول التعبي الغلمى الدقيق 

* فقصص الطيب هى تنوع من 

ا ليسبت أحلام فرد واحد » وانما هی 


30 كت جى وجدان أمتنا ومجتمغنا جيلا يعد 

۽ وتعييدت هذه الاحلام فى قصص غريبة وخرافات 
٠ BEE 8‏ واتعدام المنطق فى هذه الاحلام والقصضص 
والاساطر يواجهنا اذا نظرنا آليها نظرة شكليية 
خارجية » ولكنتا اذا تجاوزنا هذه النظرة وحاولنا أن 

نفهم المفزى الكامن وراء التراث الاسطورى فاننا سوف 
ند اھا التراث منطقا تنسجم فيه المقدمات مع التتائج 
والعق أن الطيب صالح هو رائد هذه المدرسة الروائية 
الجديدة فى الادب العربى » وهو مكتشف الطريق , 
واقصد هنا مدرسة الرواية التى تعتفد اعتمادا كبيرا 
على « الميثيولوجيا » أو « الاسطورة » شكلا وموضوعا , 
وسوف نجد أن الترابط المنطقى الخارجى بين أجسزاء 
رواية « مريود » مثلا هو ترابط مفقود » ذلك لانها 
تشبه الحلم والتصورات الوهمية الغيالية والاسطورة » 
أما الواقع الخارجى العادى فهو كامن فى باطن الرواية 
وليس ظاهرا على السطح ٠‏ وهذا ما يفسر لنا تلك 





الابيات الثلاثة التى اختارها الطيب من ابى نواس 
ووضعها فى صدر روايته وهى : 
اح الى قاق احق 

س افر فب تجن 












































قاتم فى الوهم ختى اذا ما 
رمته ء رمت معمى الك ان 
فهذه الابيات ٠‏ النواسية » تمثل طريقة فى رؤنة 
الحياة والنظر الى الواقع الانساتى 
الرؤية بعين الوهم أو الخيال IE‏ 5 
بالعين المجردة ٠‏ وهى اعتبار الاشياء 1 
بخيالهة حقيقة كالحقيقة نفسها 
أن الواقع المادى الظاهر العالم الإنساتى ٠‏ 
فالعالم الانسانى اشمل من 3 وأعمق وآكثر اتساعا 
ورحابة + وعالم الباطن قيه مهم كعالم المرتيات 
الظاهرة » بل هو عند بعض اصحاب الرؤى » مثل الطيتٍ 
صالح وابى نواس فى أبياته السابقة » أهم واصدق 
وأعمق ٠‏ 
علاقة أسطورية كاملة 


هذا هو اح الاساسى لفهم ادب الطيب. صالح 


وغامه 0 ٠‏ وبدون هذا المفتاح فانناً يمكن أن 
نفقد أنفسنا فى عالم الطيب ويمكن أن نحس بالفرية 


والغرابة معا » وساتوقف هنا امام لحظة واحدة من 
لعظات رواية « مريود » » هذه اللحظة هى علاقة 
« الظاهر ود الرؤاسى » بسمكة من سمكات النيل + انها 
غلاقة اسطورية كاملة يعكمها الخيال والعقل الباطن » 
والتاريخ الاسطورى للثيل » ولا يحكمها المنطق العادى 
والعقل الواعى على الاطلاق ٠٠١‏ وهذه هى الصورة 
كما رسمها الطيب صالح » وهى شريحة فئية » تكشف 
أمامنا بوضوح عن عاله الفنى والروحى » وعن طريقته 
قى استخدام الاسطوزة واليثيولوجيا استخداما فتيا 
رائعا ۰۰۰ يقول الطيب صالح فى مريود « ص 8" » : 





2 ت £ * 
HES‏ مقي اشر رسعو موسي 


E‏ عو 








« مال الطاهر ود الروابى نحوى دون أن يحول وجهه 
عن النهر » ولكن سؤالى ظل معلقا فى الهواء بين النهر 
والسماء » كان وجهه واضح المعالم يلمع وسط ذئك 
ادظلام » كان الضوء يتبع من داخله * 

فجاة صرح : 

« بنت الكلب » الليلة وقعت معاى » ٠‏ 

قلت له : 

٭ کیف عرقت أنها أنثى » 

قال: 

د وحتى قى الحوت + المره مره » والراجل راجل ٠٠»‏ 
كنت أعمى فى تلك العتمة » ولكن الطاهر ود الرواسى 
كان يسمع ويرى ٠‏ قال : 

و ا ست 
تها « جداتها » قلبت بى المركب ٠‏ وقت وقعت 
ويه بقت تجرنى من سروالى لى تحت » ٠‏ 


7 وة تفن اتكلقا الدجنه بالحياة والمرح كان 
السمكة فى الام تتحدث اليه بلغة يفهمها : 

« أكثر من ثلاث شهوز وأنا وراها ٠‏ مرة تق 
الخيط ومرة تاكل الطعم وتشرد ٠‏ بغت العرام تقول 
جنية من جنس العفاريت » ٠‏ 

كنت اصادفه فى رحلاتى عند الفجر » أحيانا فى 
قاربه فى عرض النهر » وأحيانا فى حقله » وأحيانا 
على الشاطىء جالسا يرقب صنارته + وكنت قد نسيت 
عذوبة صوته + الى أن سمعته يغنى ذلك الصباح غناء 
كانه غلالة من العرير انتشر الضفتين + ومر 
لمحته من يغد ساهما يحدق امام ٠‏ ناديته فلم يجب * 
وبعد زمن امام دكان سعيد سالته ضحك وقال : 





« انت شفتنى يومداك ؟ خكاية عجيبة والله * تقول 

صعيح الواحد وقت يكبر يصيبه الوسواس ٠‏ عليك 
آمان الله خمسين سئة وانا أصيد فى الثيل لا شفت شى 
ولا سمعت شى ٠‏ ذاك الصباح بت العرام قطعت الجبارة 
۾ السنارة » وغطست ٠‏ شويدين شبت فون وش المويه ٠‏ 
عليك امان الله زول بنى آدم بت فتاة عريانه جل ٠٠٠‏ 
انی آمنت بالله ٠‏ وسمع اذانى دی قالت بی حسا 
واضح زی كلافى وكلامك : « يا ود الرواسى اخ لك 
وا بوي اك ےا و 











































غطست تاد المويه ٠‏ انا أخوك يا محجوب ٠‏ 
آنا أخو لجال ٠‏ فعدت ممتعن أعاين للمويه » ٠‏ 

هذا الشهد الاسطورى الواقعى معا والذى يقدمة 
ال ا 1 هو مشهد فريد فى الادب العربى كله » 
لانه يقدم الينا علاقة بين انسان و « جنية » من « جنيات 
النهر » . وهى علاقة لا يشك الطاهر بانها حقيقية 
فالانسان هتا لا يعيش فى العالم المنطقى الذى تسلم به 
جميعا » ولكنه يعيش - باقتناع كامل ‏ فى عالم 
أسطورى نايع اخله ومن رؤاه الخاصة ٠٠٠‏ وهذأ 
هو الجديد الرائع فى عالم الطيب صالح ٠‏ وهو الكشقا 
الصوفى الكبير الذى يعطى للعالم عند هذا الفنان 
يغدا جديدا لم يكن موجودا من قبل فى الادب العسربى 
الا عند الصوفيين والعشاق الروحانين وص حاب 
المسبريق ٠‏ 











آن هذه اللمسة الاسطورية الكشقية الضكوفية 
التى. تعطى اتساعا للدليا وتضيف قدرات ج يلا 

للانسان. فى عالم العليب صالح. الرداتى. 3 

في اشر لت اتی مو ا اما 
الطيب صالح الروائى لها ب ذاتمر _ 3 
آبطالة يتمتعون E‏ الداخلية الروحية الصادقة ٤‏ 
وعندما تظهن امامهم مشكلة لا ترى را6 الك رة 
حلا + فان أيطاله ‏ ريما ياستثناء الراوي الذى يمثل 
المؤلف أو المراقب الغارجى للاحداث ٠٠١‏ كل أبطال 
الطيب - باستثناء الراوى - يجدون العل دائما رغم 
آن الطريق يبدو آمام عيونتا وهو مسدود لا منفذ فيه , 
والحل باستمرار قائم فى قلب المشكلة » وطريقة العثور 
على حل فى عالم الطيب صالح لها الاول هو 
« الارادة الانسائية » المصممة الغلاقة » والتى هى عند 
الصوفية جزء من ارادة الله على هذه الارض ٠‏ والنماذج 
التى تكشف عن دور الارادة الانسانية فى « مريود » 
كثرة جدا » منها أن « مريم » تريد أن تتعلم وتصى 
على ذلك ولكن مدوسة القرية لا تقدم التعليم 
الا للاولاد ؛ فهل ينغلق الطريق امام الارادة الانسانية 
المتجسدة فى مريم ؟ كلا ٠‏ أن الارادة تبدع حلها وهو 
أن تلبس مريم ملابس الصبيان وتدخل المدرسة على 
انها ولد ؟ مثل آخن : حواء بنت العربى تخب « بلال ٠‏ 
وتريد أن تتزوجه » وبلال متصوف عزلته صوفيته عن 
آمور الدنيا ٠‏ ولكن حواء بئت العربى تستخدم ارادتها 
يرسالا وس جل افق ا ریق ب ااا لماز 
هواها العميق , وفى آخر الامر تبتكر حلا عجييا 
وهو أن تضع الامر كله بين يدى الشيخ « نصر الله 
وجيت و نيع يقل فى الطر ریا لحن 
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غالم الطيب صالح 





نصر الله من بلال الزواج من حواء : ويقدم له تفسير 
آهل الطريق + فرضى بلال ويستكين ٠‏ يقول الشسيخ 
نصر الله لبلال ما معناه انه ريما كان فى عشق حوام 
العنيف له سر من اسراز الله ٠‏ وعلى الصوفى أن يستجيب 
للعشق والا حاد عن الطريق ٠‏ ويتزوج بلال من حواء 
ايلة واحدة يفتزقان بعلاما ٠‏ وتثمر هذه الليلة الواحدة 
ولدا هو الطاهر » تعطية حواء حياتها كلها ولا تفكسر 
فى شىء آخر/ فالارادة الانسانية هنا ب مجسدة فى خواء 
ع سيوج قد وجدت حلا للمشعلة التى واجهت 
حواء فى عشقها الظيم ٠‏ 


الرضا ٠١‏ طريق آخر 

على أن الاراذة الانسائية المبدعة ليست هى الطريق 
اإوحيد لحل المشكلات قى غالم لين شا » فهناك 
آخر للحل » وذلك هو ما يمكن أن نسميه بام 

< لوهلا » » ذلك الشعور العميق الذى ي 
+ وهو م رضنا » جميل عفيف مترفع , 
زا مخذولا يقتبيع هن الاستسلام 
A‏ ثم الجسد ٠*١‏ الرضا بما تجرى 
أن ها تجرى به الاقدار ‏ ولايد له 












سيه اليو وان لم يظهر هذا السو للعيون » وتغصة 


عالم “الطيب بوضوجح وصدق ء واذا 
ة الراضية الى نغمة الارادة المبدعة التي 
تحرك الانسان وتمنعه الرؤية والالهام كلما + 

طريق مسدود ٠٠١‏ إذا آضفنا الرضا الى الارادة قائنا 
نجد عالم الطيب صالح عن المشاكل المغلقة التى 
لا حل لها ٠+‏ وهل الطريق امام آهل الطريق 
وامتصوقين. وأصحاب الرؤية ؟ ان عالم الطيب منفتح 
وفسيح بلا أسوار ولا قيود ۰ 




















کے 





















المتعة العميقة فى الجزئيات 
تعود بعد ذلك ال رواية م مريود و تقسها فتعنيها 
صعبة جدا على التلغيص > ذلك لانها حا وصدقا تقتر, 
من « الموسيقى ٠‏ حيث ليمك تلص اتف ام 
والسيمفونيات » وکن ن الصعيح هو أن تسمعها كلها . 
أف تسمع اجام ملها » فلكل جزء رة وجمسالة ٠.‏ 
وهكذا نجد انفسنا مع « مريود » فهى من الاعمال 
الروائية القليلة جدا فى إدبنا المربى والتى يعن 
الانسان ‏ بعد إن يطوى صفعتها الاخرة ‏ الى اغادة 
القراءة لصفحة معينة منها أو سطور معددة » فما تعطيه 
نا الرواية من متعة روحية وفكرية فى معشاها 
العام » لا يلغى المتعة الاخرى التى تنبع من «العزثيات» 
فى هذه الرواية + سواء كانت هذه الجزئيات جبلة 
أو عبارة أو مقطعا كاملا أو اسطورة أو وصقا لنظر 
من المناظر أو تاملا فى لعظة من لحظات النقس والخياة٠‏ 
ومعظم الروايات العربية » وحتى 
0 فى اذهاتنا يمعناها العام » وفكرتها_الرئيسيع 
القليل 










وشخصياتها وابطالها المختلقين » وا 
من الروايات العربية هو الذدى. ب 23 
فده المتعة العميقة فى « ال 
يما هو عام وشامل + وهته القيمة 
للعزئيات هى ما نجده على | فی٠‏ 
الادب العالمى الراقية ٠‏ فنحن تستطيع إن 
صفعات معينة فى رواية « الحرب والسلام » لتولستوى » 
اوتستطيع أن قف طويلا ‏ فى استمتاع عميق ب امام 
عبارات أو صفعات أو فقرات من رواية » الاخوة 
كرامازوف » لدوستويفسكى » بل ان كاتبا معاضرا مثل 
٠‏ همنجواى » » قد وصل فى هذا المجال الى درجة عالية 
من النضج » فاهتم بالتركيز الشديد فى الوصف والتعبير 
ويناء الكلمة والجملة أضبخت الاحداث والمواقف 
- أحيانا كثيرة _ أ من الشعر الغالص الرقيق 
الذي يتساب فى وجدان الانسان كانه موسيقى خفية + 
وتستطيع أن نقف آمام سطور من « العجوز والبعر » 
وامام عبارات أو صفحات قليلة منها » فنجد فيها 
متعة العمل | الكامل , كل ذلك دون أن تذوب فى 
أيدينا ‏ مثل الثلوج ‏ تلك اختعة الفنية النابعة من 
المعنى العام الشامل ٠‏ 
ولعل هذا العيب فى 2 نماذج الرواية العربية 
المغاضرة ى وهو غدم. الا ام بالجزنيات ‏ يعود الى 
اهتمام الكتاب بالاحداث والافكان والشخصيات اكثر 
من اهتمامهم » ياللغة » التى يكتبون بها ٠‏ ولو أن هناك 
اهتماما « باللغفة » لاستطاعت الرواية العربيية ان 
ت نجزتها الرواية القالمية 





الممتاز متهت .ل 
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وهو ما ونر ا نسمية > قوق إن ازم الاش 







الدقة فى التسمية .باسم « الروح الفثنسائية » اؤ 
ن الروح الشعرية الموسيقية ٠ ٠»‏ ولعل المهتمين بالروايا 
الغالمية يذكرون ذلك الفرننى القذ » صاحب 


الانتاج القليل والموهبة « انطوان دی سانٹ 
أكسوبرى » » وذلك فى روايته المعروفة «ارض البشر». 
قفى هذه الرواية التى يمكن أن نضفها بانها «استحمت» 
في نيع من اشر » فخرجت تقطر أشعارا ٠‏ وتمتليء فى 
كل سطورها بموسيقى لها عطر يفوح فى الكلمات ٠۰‏ 
فى هذه الرواية” ب المعتى العام الذى يتثاول كفاح 
الانسان وصبره » وصموده فى وجه المصاعب والعقبات 
وذلك من خلال تجربة الطيران عندما كانت جديدة على 
الانسان » ولكن الرواية تطربنا ايضا بكلماتها وعباراتها 
المختلقة ٠‏ وتطربنا فى المواقف ١‏ 
كالتجوم على صفحات الرواية ٠‏ وكثرا ها كنت فى عفن 
أحن الى قراءة سطور معينة من هذه الرواية » 

إترديد عبارات معددة قيها , وذلك كله لان 

| اياف توصل أذ ته حاص : لها سقلا ولي 


: بالاضافة الى وظيفتها فى الرواية » وهى 











- اث وتسلسلها والشخضيات وما 
a A OCI‏ 


ال يمكننا مرة أخرى ‏ بلا أى مبالغة ‏ 

الح رائدا من رواد الادب الروائى 
العربى , فقد اهتدى بموهبته الرقيقة النبيلة العميقة 
ل ٠‏ لغة روائية » خاصة , وهى لغة شعرية موسيقية . 
تلعب ذورها الاساسى الذئ تلمبه اللغة عادة فى توصيل 
المعانى والافكار والاحداث » ولكتها تحتفظ لنفسها 
يقيمتها الجمالية والروحية الغاصة المستقلة ٠‏ 


هذا التبع الصافى 

والطيب صالح فى هذا المجال قريب جدا من مدرسة 
٠‏ هیمنجوای » ومدرسة ٠‏ انطوان دی سانت اور 
وهو اقرب الى الفئان الفرنسى منه الى الفتان الامري 
ذلك لان فى » اكسوبرى » عناناا يتذفق. فى 
وسطوره ٠‏ وفيه عطف وعاطفة » وفى ا ن 
الدموع النادرة ‏ وتلك كلها جدها عت اليب صا 
فى وضوح وجلاء » أما « همنجوای » فهو على شاعریته 
الجميلة العالية ‏ مقاتل ٠‏ فيه قسوة على نفسه وعلى 
العالم : وشعره ينبع من اليآسن والصبر وقوة الارادة » 
لاامن الحتان والعطفا والامل فى لىم جعيل غامش مثلما 
نجد. عتد « أكسوبرى » والطيب صالح ٠‏ 

هذا النبع الصافى من الشعر أو الشعر الرواثى اذا 

معاي کی فد کا ر يندا 











تست 














الشيخ « نض الله ود حبيب » لبلال المؤذن : « يا بلال ٠‏ 
نت عبد الله كما آنا عبد الله نحن اخوة فى شان الله ٠‏ 
أنا وانت مثل ذرات الغبار فى ملكوت الله عز 
ويوم لا يجزى والد عن ولده يمكن أنت 
ميزان الحق جل جلاله أنا ارجح من 

ا موازين آهل الدنيا ولكن ع يا 3 
ترج كنت فى ميزان العدل ٠‏ آنا اجرى جرى الابل 
العطاش يا بلال لكى | ة من كاس العضرة ٠‏ 
وأنت شربت الى أن ارتويت يا ببلال ٠‏ انت سمفت 
ورايت » انت عبرت وعديت » وما ناداك الصوت قلت 
نعم ء قلت نعم + قلت نعم » « 

اليست هذه الكلمات قصيدة كاملة ممتعة للقلب 
والروح ؟ 

وهذا مقطع آخر ٠‏ يقيض بالشعر فالفنيق الوجداتي 
حيث نقرا فى « مريود » هذا الوصف لبلال کان 
اسفه خسن » وسمأه الثاس يلال ٠ ٠‏ ان عسوت لادان 
كان جميلا وفيه لكنة ء قالوا ان الشيخ. تفر الل 
ود حبيب فى ال اعطاء الاسم اا س من 85 
٠‏ وعلمه الاذان .وجعله زا O ٠‏ 
لمن شهد صلاة الفجر قى اسبد ی 
قوالله ان ا ا القند نول اين 
' السماء » ء وآخيانا كانوا ينادونهبيرمبيبلز همام 
_ ولك لا اله ألا الله » اما « فلا هلا » ء قلأنها كانت العبارة 
الوحيدة التى يفوه بها اذا خوطب » وأما « لا اله الا الله » 
فلآنه كان حين يسال عن ابيه يجيب « انا 
ولد لا اله الإ الله » ٠‏ 

مثل هذه الققرات نتوقق أمامها ونقراها لنجد فيها 
متعة مستقلة حتى عن سياق الرواية » كل ذلك ر 
انها تخدم سياق الرواية ومعناها العام اوسا 
٠‏ بلال +« هنا » تخلصت من الكثافة المادية تماما » 
واصبحت روحا رقيقة شفافة » اصبعت شعرا نقيسا 
صافيا + وعندما نفمضن عيبوننا ونتامل الفقرتسين 
السابقتين ٠‏ فاننا نشعر أن ٠‏ بلال » هذا قد تسار 
نفوسنا وجرى فى دمائنا » واصبح معزوفة جميلة » 
تعزف قلوبنا العانا عن العشق والرضا والوصول 
والوجد والسر العذب فى هذا الوجود ٠‏ 
ويتبع هذا الشعر نفسه فى « مريود » من لبسسع 
آخر + هو نبع ٠‏ الاشياء » التى اصابتها لمسة انسانية » 
فالاشياء فى رواية « مريود » ليست جامدة وائما هى 
حية ومتحركة » ولها تاريخ وذكريات ومستقبل ٠‏ مثلها 
فى ذلك مثل الانسان ٠‏ 
الاشياء فى مريود ليست « اشياء » ولكنها ترتبط 
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مع الانسان بغيوط » كانها عروق تجرى فيها الدماء ٠‏ 
انظ ٠‏ الزير » فى الفصسل الأول من « مريود » ٠‏ 
انه كائن حى 2 وصديق لنا » وموجود من موجودات 
الله يتنفس الهواء ويفكر فى الغد » وله بالناس علافات 
وداد ومحبة : 

« يلا غطاء + ذلك السبيل ٠‏ عليه قرعة تنارجح فوق 
الماء ٠‏ تضرب فم الزير يسرة ويمئة » يشرب منه الغادى 
والرائح ٠‏ من اقامه ؟ لا احد يذكن ٠‏ ولكنه لم يعدم 
ادا يملؤه صباح مساو » ٠‏ 

و « عصا مريود » انها هی أيضا كائن د حى ٠‏ : 
٠*١ «‏ غريبة تلك الفصا » الآن » كانها امراة عارية 
سط رجال + يعس ملمنها ويتذكر مريم + ذلك 
الصوت ٠‏ ذلك الشباب ٠‏ ذلك العلم ٠٠١ ٠‏ 

وفكذا أصبحت العصا فى يد « مريود » كاثنا حيا 





ايهعشوقا وله ملمس ناعم كالمراة المعبوية ٠‏ 








الالنخلة ايشا تتنفس بالعياة وتربطها « بمريود » 
ات غاطفية غبت ا 
سي اودع راسم الى جريد النخلة اليايس ٠‏ انعم اتها 
تاش 8 د وره ملق كنا ملك لعزي ١‏ 
تر کنا هی غق بعصاه كانه يواسيها » وحيا مودعا 
يصوت pr‏ لاخ البو ل 
بعدها ذغبا يضرب على الدرب » حاملا يانه صوت 
التهسر 4 ٠‏ 
النيل +٠‏ كائن حى 


على أن اهم الاشياء التى اصايتها «اللمسة الانسانية» 
فى رواية « مريود » هى « الثيل » » وارجو أن يفقر 
لى أهل وادئ النيل العام وارجو أن اغفر لنفسى وانا 
واجدادى من أهل هذا الوادى ؛ أرجو منهم ومن نفسى 




















غفران جراتى .على تسمية النيل باسم « الشىء » ء فلقد 
كان النيل كاثنا مقدسا عبدته أجيال بعد اجيال من 
آباثنا الاقدمين ٠٠+‏ هذا « النيل » هو فى « مريود » 
كائن حى يفيض يالاء والشعر والفموض والسحر 
ويعاثر الناس معاشرة الاحياء للاحياء » يخاطبهم 
ويتحدث اليهم ويفاجنهم ويغقضب ويفرح ويعلن راآيه 
فى المشكلات والازمات » وهذا الدور الذى يليه 
« النيل » فى رواية « مريود » هو جزء من الدون 
الذى يلعبه « النيل » فى أدب الطيب صالح على وجه 
A FE‏ ال اه 
وهو بحاجة الى دراسة مستقلة تتبع معناه ومغزاه فى 
ددنت الطيب المختلفة » والنيل فى « مريود » » هو 
اثن الخى ٠‏ كبير الكبراء » الذى يكتشف فيه الانسان 
ا ء ويستمع الى الاصوات الداخلية العميقة فى 
قلب روحه » وفى التيل يبدا الانسان حياته ٠‏ وفية 
هذه الحياة » ان كان للعياة مع النيل نهاية + 
وفى النيل يجرب الانسان ويحس بالخطر و 
ويقترب من الموت + وفى النيل يولد الب 1 
وفى النيل تولد الاحزان وتذهب الإحز ا دت پا 








العذاب وفيه تتطهر النفس وتهذا وتعزل ۲ EN‏ 1 
PARVA‏ 





من جراحات وهموع + التيل فى ف مرو 
اللانهانى للحياة يكل ما فيها من ا وعواصضف 
وصراعات » « فمريود » عندما اخس ابالخرن! ا قافية 
يقرب على الدرب حاملا ياسه صوب الثهر » واللهير 
فى حياة مريود هو « التجربة الكبرى » التى نقلتة 
من الصبا والطفولة الى القوة والفتوة والرجولة » ومن 
الاحلام الهادنة الوديعة الى النداءات البعيدة والصراعات 
العادة فى هذه الحياة : 


م ٠00‏ اخ يضرب بيديه ورجليه فى الماء على غر 
هدى » والجد على ا 0 38 
0 








الغا انمس الصباح وهو يتبا عل » ويذكر 
ضحك جده + قال له انه سبح ل ا 
لیس سوب اد وکن سوي ا اش ۰ کن نس 


ويدا حس الدوامة يعلو والنداء يشتد ٠‏ ابعل 
لمح وجه مریم وسمع صوتها ينادى « يا مريود + 
يآ مريود » واخذ الصوتان يتجاذبانه ٠‏ وآخذ صوت 
الدوامة الكوثية يعلو حتى طفى على الاصوات كلها ٠‏ 
لا يذكر آين كان جده حينثذ ٠‏ انقطع الخبل الذى كان 
بط ما بينهما ٠‏ أصبح وحده ازآء قدر يخصله 








فى أحياة « مريود + ٠‏ فالنيل ليس نهرا » ولكنه 
[ لارا ٠‏ مااع مع الثيل فو مراعة بع الحياة 
| وتجار يلاه تجاربه في العیاة وکال الطيب 





آم اشرق وهف وتاب وو أ ٠‏ 































هو + ثم حملته موجة الي مركز الفوضي ؛ كان الف برق 
برق » والف رعد رعد ۰ ثم ساد صمت ليس كالصمت ٠‏ 
احس كانه يجلس فوق عرش الفوضى مثل شعاع باهر 
مدمر ٠‏ كانه اله + وكان يريد ان يقتل ويدمر ويشعل 
حريقا فى الكون كله ٠‏ ويقف وسط الثار ويرقص ء 
و لافنا عد لم ا ي 
0 جيه ولا على قوى التهسسن وحسب ٠‏ بل على كل 
احتمالآت المستغبل 

أوفكذا يصور لنا الطيب صالح شخصية « الثيل » 





ضايح بح ركد + ينول اتاد من اانه متنا وال 
النهرا انعودا؛) + -ففتئ| النهر تتجسد الحياة بمعناها الواسعء 
بها فيها من حكمة وآسران وتجربة وغموض ووضوح ٠‏ 
ومن هذا النهر تنبع مياه الحكمة الغالدة النبيلتة 
التى نقرؤها فى هذه السطور من رواية « مريود » 
د فطلي الاصوات المبهمة 1١‏ من النهرء 
اننى اسمعها من مسافة الفا ميل » دام الاودية 

e‏ والشلالان ؛ واذعتت زمنيا للفط الموجات 
الصفرة تعدو بلا كلل من شا » الى شاطىء ٠‏ ومن 
آن لآن كان النهر , هنالك فى القلب » عنسد 
التيارات » يعوى عواءه القديم » ويينا آنا كذلك اذ 
بصوت انسان الى يمينى كانه يخاطب النهر والقجر 
الذي قرب يطلع : + الانسان يا محيميد ٠٠١‏ الحياة 
يا محيميد ما فيها غير حاجتين النين ٠٠١‏ الصلاقة 
والمحبة ٠‏ ما تقولى حسب ولا نسب + لا جاه ولا مال ٠۰‏ 
ابن آدم اذا كان ترك الدنيا وعنده ثقة انسان واحد » 
يكون كسبان » ٠+‏ تلك هي حكمة النهر تفيض منه 
على قلوينا فى زواية ٠.‏ مريوه » ٠‏ 

o علا أ الود كل لان | الي‎ e 

بها النيل فى رواية « مريود » / ذلك لانها متعسددة 

متنوعة » وخلاصتها » أنه يمثل الحياة 
واعمق واهدأ وآأعنف صورها ومعانيها 2 فهو الحب 
والحكمة > والتجربة » وهو مجال الرؤية والتامل » 





بلالا 









































وعلاقته بالانسان وثيقة » حيث يبدو الاس على شاظىء 
الديل او فى مياهه وهم يتكاشفون ويبوحون ياعمسق 
نفوسهم من أسرار + ولنترك النيل فى له 
رو مؤقتا » ولعلنا نعود اليه مرة اخرى فى دراسة 
ن « النيل فى أدب الطيب صالح » » ولنواصل رحلتنا 
مع ا ر ٠‏ فماذا نجد وماذا ترى 9 


مريم ٠١‏ والارادة 


د » بشخصية التى اشرنا 
لل E E A‏ 


مندقغة نعو التحضى والتقدم والغد » لا تترك فرصة 
لاكتشاف الاساليب لخن" التى تفك من حولها ائ 
حصار مضروب عليها وعلى المراة فى البيئات المتخلفة 


من المجتمع العربى > تعلمت القراءة قبل ان تدخل 
لزي من شدة ها بالاكتشاق والمعرفة _¿ وارادت 
إن تلكل الفرية مع واد قل اما کے 
للاولاد ٠.ما‏ فى ينات فى المدرسة 2ش NT‏ 
وهزم ۾ خلاض ما دام العكومة لا تھی د 00 





والبنت » ونفدت مريم ٠‏ الت ود الله E‏ 
تلك البيثة البسيطة البدائية .٠+‏ فلل حير 


ما آرااته ,يعزيمتها : التى هى من الحديب او ا 
صلابة ,. ودخلت الملرسة اسا يعلايس الصبياق» 


وكات تقول قيما يشبه التحدق الصريح « البنت سمشل 
الولد ٠‏ الخالق الناطق » ومن شدة ايمانها بما تقول » 
افظا وتطبيقا , اقتنع الذين حولها برأيها ووجهة 
نظرها ء بعد أن سرى فيهم ايمانها الحار بما تقول 
مسر الدم 2 العروق ٠‏ وعن هؤلاء الذين حولها 
تقول لنا روا 


مريود ٩‏ 
* واجهتنا بغتة » فرايتا إاضسواء 
ذلك الافق البعيد تتوهمج وحول قيليهسا ٠‏ 
نظرنا بعضنا الى بعض كالمسعورين » وقلا أثا 
' ومحجوب يصوت واحد : وقد بدأ ذلك الافق البعيد 
يتراءى لنا نحن أيضا : صحيح ليش لإ » ٠٠١‏ أي أن 
الذين حول « مریم » أو « مريوم » كما كان يدللها 
حبيبها « مريود » اقتنعوا بوجهة نظرها ووافقوها على 
سيدا المساواة بين الرجل والمرآة : خاصة اذا كانت 
٠‏ الراة مثلها هي القوة والشخصية والتطلع الى الامام » 
وهو موقف ليس نابعا من البيئة ولكنه مخالف لها 
ومعارض ومتمرد عليها اشد التفرد * 

وهنا نتوقف قليلا لنسجل ملاحظة عامة على ادب 





أصير ولد  »‏ ها دامت الحكونة تا 1 : 
البس جلابية وعمة وامثى سمو + ES‏ 2 
أى انسان يعرف أئ حاجة شرق" بین الازادة و 


الطيب صالح + هذه اللاحظة : أن » المرأة عند 
الطيب صالح » قوية جدا ٠‏ وذات ارادة صلبة » وقدرة 
على الاختيار فى كل الامور ء وبالذات فيما يتصل 
بامون الزواج والحب + وامراة فى أدب الطيب صالح 

٠‏ تتطلع دائما الى الامام » وتختان الاحسن 
ا » وتخلم اخلاما زاهية عن المستقيل ٠‏ وعلى 
سبيل المثال فان « مريم » فى « مريود » تريد أن تتعلم 
ear ea r‏ 
يكونون جميعا من أهل العصر العديب والتقدم والنور » 
فهى تحلم بهم : أطباء » ومهندسين ؛ ومدرسين » وعندما 
يعابثها حبيبها ٠‏ مريود » حول حلمها يمستقبل الاولاد 
فيقول : الافضل أن يخرج الأولاد « مزارعين ومداخين 
وصعاليك » ٠‏ عندما يقول لها ذلك قان مسريم 








الرمل وهى تضرح : 
٠‏ 'ابدا » فهذه , الايدا.» الثلاثية ٠‏ فى اسم 
| ادها على الايمان بالتخضر والتقدم والمستقيل , وهي 


ادق لا افتعال فيه » وان كان كما قنت 
لواقعية متمردا ثائرا على ما قيها من 
هذه « المرآة القوية » ضاحبة 

أدب الطيب صالح لا علاقة ا 
الضعيفة التابعة والمسعوقة والتى تشبيع 
صورتها فى ادبا المكتوب عن الريف: العربى + 

و « المراة عند الطيب صالح » تكشف لنا عن انه 
u‏ المراة أن ج العياة الانسسائية 
ا 0 ا و انها حافز للحياة > 
وشغلة مدفونة فى الرماد , يرى لها القلب البصي 
وهجا واهيبا يشتعل ٠‏ وليينت صورة ألراة في مجتمعنا 
العربى هى الصورة الخارجية المعروفة فى هذا المجت 
و النموذج السلبى اقلوب على أمرء ‏ وال 


























9 يرى فيه ذوو 
والحب السهل ٠‏ المراة غند الطيب صالح جوهر صاف » 
وتبع حس من ينابيع الحياة تتدفق بالحب والارادة 
وتكسر الحواجز بقوتها وشفافيتها عن غد ساطع له 
بريق ٠‏ والمرأة عند الطيب صالح هى وجه آخر للثيسل 
فى قوته وسعره واندفاعه وارتباطه بكل ما فى الحياة 
من حركة وتطلع ٠‏ والمرأة عند الطيب هى التى تريد 
ان تجدد العياة والانسان + كما إرادت مريم أن ترى 
مدرسة جديدة فقيل لها مثل مدرسة « ود حامد » فقالت 
فى ثورة : « ود حامد تفطس فى الارض ٠‏ مدرسة كبيرة 
من العجن والطوب الاحمر. وسط الجناين » ٠‏ هذا هو 
حلم « مريم » التى تريد تفير الواقع » وبناء مدينة 
فاضلة جديدة » وهذه المدرسة التي تعلم بها د مريم » 
البسيطة الطيبة فى قرية « ود حامد » » هى نفسيها 
التى بناها يوما شاغر الشرق « طاغور » لتثلاميدم : 
« ملارسة كبيرة من الحجر والطوب الاخمر وس سيد 
الجناين » ٠‏ ذلك لان طاغور كان مثل مريم يمش كلتق 


الرؤية الحدودة الا موضوعا للجنس 


الحياة ويحلم بالمستقبل الجميل والائسان كوي 
السعيد r‏ هو آن 8 0 
ما يحلم به آما مریم هلم تكن 

وقد يتسامل الدذين ينظرون الى سطلح ساح رال 

صورة المزاة عند الطيب صالح صورة E‏ ؟ وهل 


المرأة قى السودان اتشيها نساء الطيب 
اشا الارادة والعزيمة والقدرة على الإختيار بعرية 
واصضار ؟ والاجابة عندى هى أن الطيب صالح « فنان 
صاحب راى ورؤية » » ولا مجال فى أديه لنتصوير 
الواقعي « المبكانيكئى » السطعى المباشر ¡ ولكنه 

من اتات قلبة صوية لتقراة ال هی دده وطن اا 
وارادة للحياة , وحلم كامن فى اعماق ارضنا يتطلع 
الى المستقبل ١‏ ان li‏ عنده هى المرأة الجوهر والمرآة 
العلم » والمرأة الرمز وليست المرأة هى أبدا تلك 
الظواهر الغارجية التي قد تكون غارقة فى ملاهر 
التغلف والبغد عن ,هذه الصورة القوية التى يرسعهاً 
الطيب صالح للمرآة قاب الع ق 
رؤياه الانسانية تولد هذه الصورة للمرأة والتى نجدها 

فى شخضنية « مريم » فى رؤاية « مريود » ٠‏ ونجدها 
فى شخصية , حواء بنت الغربى » فى نفس الرواية 
س وقد أشنا .اليها .ايضاا من قبل « .وكانت صامقة 
العسن فارادها الكثيرون ومنهم بعض سراة آهل البلد , 


فتمنعت واعتصمت ولم تقبل منهم طالب خلال (وحرام » , 


و قلا وله يغلي اقليد حولم عله إل ينول ٠‏ قكائت 
تعرض له وهو فى صلاته وعبادته » قلا يرد عليها 
ولا يجاوبها وظن الناس اول الام أنها تعبث به » ثم 
تيقنوا انها ويا للعجب , قد هامت به هياما كاد يذهبهاً 
ن) کیا ولا امیا ايبيل ف يد التي 


الشلئلؤيات 5 








aa ES 
جسزء من إرادة ادغ کال الا‎ 


نضر الله ود حبيب + وشكت له وتذللت » فاشار 
على بلال ان يتزوجها فقال له : 

د يا سيدى روحى قداك ٠‏ لكن لا تخفى عليك 
خافية من احوال عبدك المسكين + انا ماش شی فی دروب 
آهل الحقرة , وانث تامرنى بافعال اهل الدتيا » قال 

: د يا بلال ٠‏ ان دروب الوصول مثل الصعود 
جبال الوغرة ٠‏ مشيئة الحق غامضة ٠‏ 







ا ب ا ا 
يكون ارسلها اليك لاش آرادة “ عساه 
اراد الك أن تختبر مقدار حبك يميزان 
3 قاما صعوت وانقطع سبيلك 

إلى اس الخب السرمدق وؤيكون 


غات تفال ها انفد مشيئنه باذلالك فی ارادته 


القصوى » ؛ قصرع بلال بامر شیځه وتزوج حواء » 

و قالوا » ولو يتمع بها ال وا ا 
كان عد أن بع لد ن ريم و و 

له » وكانت قد حبلت منه فى تلك الليلة ٠‏ بأبنه اللي 

سمى الطاضر » وبعد أن سرحها يلال ٠‏ ابت أن تدخل 

على رجل آخر.. واتصرقت لتربية ابنها » فكان شانها 

فى ذلك ثنآن المتضوفة العاكفين , وذكروا أنها لما رحلت 

ر ء كانت على أبهى هيثتها 

لم ينقص من جمالها مثقال ذرة ‏ ولم يفير 

الزن متها مقدان شعزة »فكانهاا كانداامن: تصارريفه فى 


حصن حصين » * 
الاصل والصورة 


هذه هى حواء بنت العربى ٠‏ ذات الشغصية القوية: 
والارادة النادرة والقادرة الاختيان فى العب 
والخياة + شخصية » ولا الرجال » فى قدرتها على 
الاستمرار فى العياة وفى اندفاعها وراء نما تريد 
واصزارها عليه . وفى قدرتها على الاحتمال والضصبر 
ورفض ما لا تهواه ولا تريده بالقلب. أو بالمقل ٠‏ انها 
نموذج للانسان الكامل ٠‏ اذا اعتبرنا أن الانسان الكامل 
هو الذى يعيش حسب خطته هو لا حسب خطة الآخرين , 


















































او بعبارة اخرى هو ذلك الانسان الذى يعيش كما يؤمن 
ويعتقد , لا كما يؤمن الآخرون ويعتقدون ٠‏ 
وفى رايى أن الطيب صالح ؛ يرسم هذا النموذج 
للمراة فى ادبه » عن رؤية خاصة وحلم عميق وايمسان 
كامل ‏ يريد أن ينقله بالفن الى عقولنا وقلوبنا ‏ 
بها في لانن رمز فيم للعياة ٠‏ وهذا هو الال في 
هذه: الصورة التى يرسمها الطيب للمراة » ولكن قد 
تكون هناك عوامل ثانوية تد 
فقد حدثتى الطيب صالح عن 
صاحبة وعى وعزم وار » كما أن الطيب صالح 
٠‏ مثله فى ذلك نعيب معفوظ التق أنجب فاطة 
وام كلثوم » اب لثلاثة اطفال كلهن ٠‏ كما أن 
الريف السودانى والريف العربى عموما ملىء بنماذج 
نسائية مشرفة » رغم ظروفها الصعبة وما فيها من 
تلقاثية وبساطة » وكلما التقيت بهذه الصور النسائية 
فى أدب الطيب صالح تذكرت أمى رحمها الله » 
واحسست أن الطيب بهذه الصورة الم رسي 
اللمرأة فى الارض العربية » فقد كانت أمى 
فقية وأمية » عاشت وکل خيوها وهو ا ا 
والكدح من أجل اسرتها واولاتما 1 فراش 
وکات 
القتجزت 


من الشوك - فى التاسعة والثلاتان طن 
- حتى اللعظة الاخيرة ‏ مدرسة امن 0 
والكرامة والتعقف والخزن الى كانت تختمله وحدها 
بلا شريك » وفى حياة كل الذين عاشوا فى السريف 
العربى ‏ ولا شك - نماذج نسائية من هذا الطسراز 
لم تجد من ينصفها أو يفهمها أو يعبر عنها بصدق 
ا لها الجميل » وربما كانت هذه العوامل الثانوية 
من بين ما اثر فى نفس الطيب صالح ووجدانه 

اسان اق ھا ی نماذج فسسريدة 
فى ادبنا العربى المعاصر ٠‏ 

ولكن الاصل فى نظرة الطيب صالح الى المرآة هى 
النظرة الانسانية والفلسفية والعضارية التى يعملها 
فى وجدانه وعقله ويؤمن بها ء ويريد أن يبذرها 
الارض العربية لتثمر فى قلوبنا وواقمنا اجمل الثمرات»ء 
وکل فنان كبر فى أدب العالم يريد ان يبذر فى هنم 
الدنيا بذورا فى الواقع وفى وجدان الناس ٠‏ ويريد أن 
يخلق في جيله وفى غره من الاجيال نظرة عقليسة 
وحساسية وجدانية ازاء بعض القضايا الرئيسسية » 
والطيب صالح فنان كبر » وهو « يلقح ٠‏ قلب جيلنا 
وعقله ببعض البذور الانسانية الاساسية » ومن بينها 
هذه البذور التى تتمثل فى احترام المراة » والكشف 
عن قوتها وتاثرها وعمق الدفاعها ألى العياة الصعيعة 
الخصبة وما يتمثل فيها من « ارادة العياق» فى احسن 



























٠‏ كانت 








صورة .واجملها » وما تشيعه فى نفوسنا من أن حرية 
الاختيار ليست عبثا » وانما هى حرية محكومة بمجد 
العياة وسمادة الانسان ». كل ذلك بالاضافة الى ما تحمله 
المرآة عند الطيب ضالح من رموز للحيةة والوطن 
والارض ٠‏ والعق ان نظرة الطيب للمراة تستعق 
الاهجاب والتقدير + قفى ظنى أنه لا يمكن أن تقوم 
حضارة حقيقية للانسان دون أن تکون هذه الحضارة 
مبئية على عدد من القيم والمبادىء من اهمها : احتسرام 
امراق » والعضارات التى لا 2 اخترام المراة 
هى نوع من الجاهلية الانسانية تسود فيها القسوة 
والعنف وتغتل فيها العلاقات الانسائية والافكار والمشاعر 
اشد الاختلال ٠‏ 


الموت ٠١‏ والاحلام 
واذا تركنا موضوع المراة ‏ رمز الغعياة ‏ فى 


ازيو وهو متصل أشد الاتصال. بصورة المراة فى ادب 


الظيب صالح كله ء فائنا نلتقى بظاهرة أخرئ تلفح 

مشاعرنا ونعن نقرا « مريود » » هذه الظاهرة هى 

10 » » فهناك مشهدان اساسيان للموت 
/ 





الاول هو موت مريم المفاجى: وء والتى 
يده /المرأة مليثة بالاحلام الراك + والتى 
هي نفسها حلما جميلا » قد عجزت عن تحقيق 
ما تريد اأ وأنقض عليها الموت : ولعل هذا المصير 
يكشف لنا إن الطيب صالح نفسه كان يحس فى اعماقه 
أن احلام مريم لم تتعقق بعد + وان مريم » بموتها + 
قد عادت الى باطن الارض ؛ وعندما تم دفنها فقد 
تم دفن أحلامها معها » فهذه م وج ف بان 
الارض ٠٠١‏ ارضنا ولابد للارض أن تعود فتلسد 
٠‏ مریم » من جديد الاحلام المدفونة ٠‏ وتكاد 
نعس بمشاعر مقدسة نعو أرضنا هذه التى تضم 

















ن ا ا الغربى كله » بل من 
أروع ما اتیج لى أن أقرآه أدب الانسان ¡ وهدذه 
قبل الوت كما تصفها لنا رواية 


اع + ولم تلزم فراشها غر يوم واحدء 
كانها برت أن ترعل فجاة ٠‏ كان كل الدى حدث لم 
يعدث ٠‏ كانت خضلة مثل عروس ٠‏ ليس بها شىء 
سوى بعض حبات الغرق على جبهتها , كان وجهها 
متالقا وعيئاها تتلامعان مثل البروق » ونقس|فى 
مريود أيضا صورة لجنازتها أو عرسها : 
عند الفيب كانتا تقرس لغلة » أو نستودع باق 


الارض درا عزيزا سوف تتمخضن عنبه 2 
بشكل من الاشكال ٠‏ محجوب قبل خدها ؛ ونا 
جبهتها » وكاد الطريقى يهلك من اليا لملا 
برقق نحن الستة ووضعناها ت 
ذلك الصوت الذى ليس مثله موت بعيقرثنا 
مثل ناى سخرى + فى غلالة من أضواء الاقمار ن 
ليالى الضيف ٠‏ ولمع الشعا سعف النخل انلدي 
ووهج النوار فى حدائق البرتمال ٠‏ تقول وهى تجسر 
عمامتى من رابى : نسكن البندر ٠‏ سامع ؟ البندر ٠‏ 
المويه بالانانيب والنور بالكهرباء والسفر سكة حديد ٠‏ 
ت وتطورات ٠‏ اسبتاليات ومدارس 
وحاجات وحاجات + البنسدر + فاهم ؟ اللسسه يلمن 
ود حامد ٠‏ فيها المرض والموت ووجع الراس ٠‏ اولادنا 
كلهم يظلعوا آفندية ٠‏ فاهم ؟ زراعة أبدا ٠‏ وحيساة 
محجوب أخوى زراعة ما نزرعها آبدا » ٠‏ 

هكذا ماتت مريم بعلمها الحضاري + وكان نداؤها 
بتردد فی وجدان « 0 » وهو يشارك فى جنازتها 
أو عرسها ويعملها مع الآخرين الى القبر ٠‏ وانطلاق 
هذا الصوت القوى فى وجدان مريود ‏ يسمحه وحده ‏ 
فى « جنازة عرس » مریم معناه أن مريم قد غلبت على 
أمرها ألى حين + وان احلامها قد عادت الى باطن الارض 
آملا فى النمو من جديد ٠‏ بل انها تعود بالفمسل ‏ 
وربما كان ذلك علما من احلام اليقظة ‏ وذلك 
مشهد مكمل لشهد الموت ٠‏ لانه يعطى لهذا الموت معنى 
خاصا عميقا صافيا , وها هو مشهد اامودة من الموت 
عند حافة القبر يصوره الطيب صالح على لسسان 




















٠‏ مريود » تصويرا رائعا يفيض بالشعر والموسسيقى 
والوجد الجميل : 

« كانت مثل طائر ٠‏ زفعها محجوب من تعشها فشهق. 
قوم الصابيع حل حاف القن ٠‏ دتعت هبو لاشو 
يم <الاآشیء < لا اعد خطا بها تي 
القبر ا علريقه ومددت يدى + نظر الى 
ترقان وتغرورقان ٠‏ فتركهما 
5 جا حنيفة مثل فرح طائر وإنا ات بها في 
ظريق علويل يمتد من يلد آلى بلد ومن سهل الى جيل * 
خلما ٠‏ ايدا ٠‏ كانت مريم نائمة على كتفى + 











ا 00 

ا ا منى وقفزت فى الماء + 
أكانت: عالاية مھا واک لم اا صبرا 
ha:‏ الها" ا 
الضوه ؛ وكان أشلهة الشمس همجرت كل شىء 


تعم + آريد آن اغرق ى بع ذلك الضوء 
الذى ليس من اضواء هذا الزمان ولا هده الارض ٠‏ 

ترددت ليس أكثر مما يطرف جفن العين < في 
تلك اللحظة عاد الشعاع الى منتمه وذهب الطيفه » 
لا أعلم الى این ٠‏ ناديت يأعلى صوتى « يا مريوم ٠‏ 
يا مريوم » فعاد الصدى مجسما بالسنة شستى 
,يا مريود + يا مريود » ٠‏ ضربت دون هدق فى 
صحراء تويوى ريحها وتتهايل رمالها » حتى بلغ الياس 
وأخذ منى الجهد + لازا شجرة طا يلمع تاعا + 
فا امت ابميس + ھی اتناك كو ی الت 
لا أذكر ظلاما رهيفا وضوءا .يسكب غل 
ا ا تى بلغ منتى المآ 
غايته » ٠۰۰‏ وهكذا عادت مریم 
ورؤحه الى الحياة » بينما كان يحملها الى داخل القبر . 
ودار بينهما حوار طويل . غب مسموع لاخدا بعد 
العودة تسجله الصفحات الاخرة من « مريود » , وهو 
حوار يبعث فيه « مريوه »عن طريق.فى نفسه وفى عاله 
يمثى على ضوثة ولا يضيع ٠‏ 















تلك هى مريم التي استطاعت أن تجمع فى شخضيتها 
بين المعنى الخاص كامراة محبوية » والمعنق الام 
كرمز للطريق والرؤية » ورمز العياة وشوفها 
الى التجدد وكبى الاسلاك الشائكة التى تخول بسنا 
وبين الانطلاق الروحى والانطلاق الحضارى معا ٠‏ وهذا 
هو مشهد موت مریم ء وهو ليس موتا كالموت » ولكنه 
وعد جديد بالتور بحياة اخرى تنبع من باطن التراب 
الذ فيه جسد مريم » هذه هى مريم » « العذراء » 
الثانية التى أنجبت لعالمنا بلا زواج : حلما » وعشر 
بنات لم يولدوا الا فى الخيال ووصية بالطريق 
الظلام امام اهل الطريق : واصحاب التلوب 
التائهة فلا تضل ٠‏ انها حقا عذراء ثانية » مثل العلرام 
الاولى التى انجبت للدنيا عيسى المسيح من غير زواج 
كالزواج المعروف فى دنيا البشى ٠‏ 
والمشهد الرائع الثانى من مشاهد | 
٠‏ مريود » هو مشهد موت يلال ۰ وهو اا 
نادر فى آدينا وادب الانسان » فالموت هنا نظام وترتيت 
واختيار » وهو موت فيه حياة أكشر_عين إلعيا 
وكأن الميت. هنا يموت برغبته ورضهاه ؛ ولوا 
يمثى على قدمیه من مكان الى مكان , 1 











الا المتضوقون والعشاق واهل الحظوة والرؤية والعضرة 
والذين لهم فى قلوبهم عيون ترى ما لا نراه » وان 
لاكاد أجرؤ على القول ‏ بضمير أدبى مستريح ‏ اند 

نستعليع آن نعارن هنا بين مشهد موت « بلال » 
ومشاهد الموت المشهورة عند شيكسبير + ويغرج ٠‏ بلال » 
من هذه المقارنة خالدا مثل غيره من الموتى الغالدين ٠‏ 
نستطيع أن نقارن بين مشهد موت بلال » ومشهد موت 
« هاملت النبيل » » ونقارن بينه وبين مشهد موت 
« أوفيليا » الرقيقة » ومشهد موت « جولييت » الطاهرة, 
التى ماتت مرتين » مرة بالمنوم » فكان موتها وما 
ولكن الافل والاحباب عاملوه معاملة الموت الحقية 

لانهم كانوا يجهلون ولا يعلمون » أما الموت الفسانى 
لهوليبت ققد كان يختصل حبييهسا دوبيو » طعنت 
به لفسها » أن موتها الوهمى قد ادى 
إلى يي ارت أن تعيش بالموت على صدر 
حبيبها المعشوق + بل اكاد اجرؤ على القول. مرة اخرى 
اموت » فى « مريود » له طعم خاص ء ولون 
لا يختلط مع غيره من الالوان » انه موت جميل, يلبس 
عمامة سودانية وجلبايبا ابيض ويخمل فى يديه مبغرة 
تفوح برائحة عربية أفريقية » وهو موت فيه مو موسيقي 
وطبول من تلك التى نسمعها فى الفابات وفى موالد 

الدينية » الا ان صوت الطبول والموسيقى » فى مريود » 














د حت 
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طريتة بال ليبن مینورا اللجميع. | فق لبح وای 




































ليس ماليا لان الموت هنا وديع متواضع يمشى فى عرسه 
على أطراف اصابعه فى رشاقة وابتهاج وحكمة ٠٠١‏ 
موت بلال هو حقا - موت عربى افريقى » وهو 
لا يمكن أن يظهر الا فى بلادنا حيث يوجد النصوف 
والسخر والقدرة على مخاطبة “الموتى والايمان الصحيح 
الثايت بان ما بعد العياة هو حياة أيضا * 


5 
وهذا هو مشهد العرس الصوفى »]ومشهد « موت 
لال » كما نقرؤه فى رواية « مريوة م + 


« قالوا اند مكث. حولا واحدا فقط بعد وفاة 
الشيخ نص الله ود حبيب , وانه توفى مثله فى نقس 
الساعة هن نفس اليوم من أيام شهر رجب ٠‏ كان قد 





ا عن الاذان ودخول الجامع بعد وفاة شسيخه 
۹ د ٠.‏ وذات فعر استيقفل الناس عل صوته ينادى 
مثذنة الجامع ء صوت وصقه الذين سعفوه 





00 ان مجموعة |ضوات ٠‏ تأتى من أماكن شتى ٠‏ 


٠ ۸A RC‏ وان نفس ود حامد ارتعشت لرحاية 









































الصوت » وأخدت تكبر وتعلو وتتسع ٠‏ فكانها مدينة 
أخرى فی زمان آخر » قام كل واحد منهم من فراشه 
وتوضا وسعى الى متبع الصوت » كان النداء عنسساه 
وحده فى ذلك الفجر ٠‏ ولا وقفوا للصلاة روا « بلال , 
ينين علا ء وكا الماح فاا باق كي من اهل 
البلد ومن غي أهل البلد + كان أمرا عجبا ٠‏ كبر 
للصلاة كما كان يفل أيام « وذ حبيب.» لم وقف صل 
بهم ٠‏ فلم يقف امامهم حيث كان يقف الشيخ ؛ بل وقف 
a‏ ر ل : 
وقرا سورة الضحى بصوت فرح ء فاذا بالآيات نضرة 
كانها عناقيد کرم ٠‏ ويغد اة التفت اليهم بوجه 
متوهج سعيد وحياهم مودعا » وطلب متهم ألا يحملوه 
على تعش بل على اكتاقهم » وان يدفنو بجوار شيخه 
« نص الله و » » على أن يتركوا بينه وبين 
الشيخ مسافة تقتضيها أصول الاحترام والتبجيل » بعد 
ذلك تمدد على الارض :عند المحراب وتشهد واستنقر » 
والتاس ينظرون فى رهبة ودهشة ٠‏ ثم رقع E‏ 
يصافح أخدا وأسلم روحه الى بارئها - وحملوداً ی 
موضعه ذاك من الجامع الى المقبزة : وقالوا انه مث 
جنازته خلق كان الارضن الشقت م 7 
الشروق فيما رووا » وام يهم | 4 
ير وجهه آحد ولكن اكثرهم قال انه كان كانه الشيح 
نصر الله ود حبيب ٠‏ وحدثوا انه ملام "رجلا ماد 
وقاة بلال الا وقد اشتهى. أن تقيض روحه فى تلك 
الساعة » فقد جعل مذاق الموت فى افواههم كمذاق 
اقسا 2 

هذا هو مشهد موت بلال وهو كما قلت مشهد نادر 
فى ادينا ‏ وهو أيضا من اجمل واعمق مشاهد الموت 

أدب الانسان ٠‏ وهو مشهد يكشف لنا أن عالم 
الطيب صالح قد حلت فيه « بركة » من بركات الوجود ٠‏ 
وإصابه « مس » من الحياة + فاصبح كل شىء فى هذا 
العالم يتحرك وينيض بالعرارة حتى الوت » ولان الطيب 
صالح من نبع الوجدان والقلب يكتب » ولان الطيب 
صالح من عين الرؤية والمشاهدة الداخلية يكتب »> فهو 
لا يعبا بالحدود الكثيقة للاشياء » بل يحس إن هناك 
وحدة للوجود » تجمع كل شىء ١‏ وتجعل الكل ناطقا 
وغاشقا » وتصيب الموت بالدقء فيصبح امتسداذا 
لعالمنا » فيه كلام واحاديث وفمل وآمال واحلام » وهو 
يحيط ذلك كله بعد من الصوفية الكاملة » ولكنها 
صوفية ٠‏ اليقظة » المتفتحة على العياة « المنقعضة 
والفاعلة » » وليست صوقية الغمول والجمود , تلك 
الصوفية الذابلة المعتزلة التى لا ترى فى الوجود 
آلا ما يوجب الاتصراف عنه ٠‏ انها صوفية لا علاقة 
لها بمشكلة «١‏ الاعتزال والانتماء » والاختيار بينهما » 




















ولكنها صوفية يغتار فيها الانسان بين« الحياة بالعشق » 
« والعياة والسلطة والحياد بين الاشياء ۾ , 
وهى_صوفية » لا تغتار » لاثها تختار د الحياة بالعشق » 

ولا تتردد فى الاختيار ٠‏ 





نشيد الانشاد 

بغى أن نشار الى اسلوب الطيب ضالخ 

ذه ا والتصوق ٠‏ فعندما 
حمسي كر نك ال كر كنك 
سيد الانشاد » فى التوراة » فهذه 

إه - وعتدما نقرأ فى الحوار بين 
ك فى عالم الروح ‏ قول مريود 
كر عطر الاسلوب القرآنى ٠‏ اما فى 


٠‏ وغيره من كتب المتضوفين اضحاب لفة 
العشق و ١‏ أوراد » الوصول » وقد خدثتى الطيب صالح 
- وهو عندى صادق أمين ‏ أن بعض مقاطع القصة 
كانت تهبط عليه وفی اوقات لا يكون فيها 
على اهبة للكتابة : وعندما تهبط عليه هذه المقاطغ 
يستجيب لها كما يستعيب لنداء مقدس ويكتبها كما 
أملاها عليه الهام الروح ؛ وهذه « العالات , عنلد 
العليت هى من أحوال المتصوفين وأهل العشق ٠‏ وهى 
حالات تفيض بالنور على كثر من صفحات مريود 
وتملؤها بالعطر الروحى الجميل ٠‏ ومن اا التي 
الطيب صالع فجاة فكتبها كنا 

أت شیا » ربدا جیا فی اه لك 
المقطع الاخير من رواية مريود » حيث تقول « مسريم » 











« المزيوة » ٠‏ وكان صوتها كانه ينزل من السماء ويعيط 
بمريود من النواحى كافة » تطلويه رياح وتنشره 
ليحي + 


مايا مريود ٠‏ أنت لا شىء ٠‏ أنت لا أحد يا مريود ٠‏ 
انك اخترت جدك وجدك اختارك لانكما ارجح فى 
موازين أهل الدنيا ٠‏ وابوك ارجح منك ومن جسدك 
فى ميزان العدل لقد احب بلا ملل » واعطى بلا آمل , 


















































وحسا كما يعسو الظائز » واقام على سفر » وقارق 
على عجل ٠‏ حلم احعلام الضعفام ٠‏ وتزود من زاد 
الفقراء ٠‏ وراودته لفن علي الجا فزجرها , ولا تادته 
العياة ٠٠١‏ ولا نادته الحياة ٠٠*‏ , 


يتابيع الروح 
هذه هى كلمات الصوت الداغلى الذى استمع اليه 
الطيب: صالح م وكان. كانه يتزل من السنام إويعيط به 
من النؤاحى كافة » , فسجله الطيب على الورق كما 
هو » وهذا المقطع هو تموذج لمقاطع متكررة هبطت على 
الكاتب بهده الظريقة » وفى هذا الموقف الادبى الروحى» 
دليل جديد على أن الينابيع التى يتدفق منها عالم 
الطيب صالح هى ينابيع الروح والوجدان ا 
الصافى العميق ١‏ وليست ينابيع اللاحظة الخارجية + 
واليقظة العقلية التي تحسب خطوات النفس الجسم 
بالامتار والسنتيمترات ٠‏ 
TT.‏ 17 


هل انتهت عظايا 5 ؟ كلا أن 
فيها الكثر الذى يستحق 
ولكنَ لايد لنا أن Tl rg‏ قالمجال .معدوم ب 
لا نفسد « الوردة.» بكثرة التفتيش فى أوراقها » وكثرة 
البعث والتتقيب فى تربتها ء وتحليل عطرها فى معامل 
الكيمياء ‏ ولكننى اود أن آنهى هذه الدزاسة بملاحظتين 
صقي تین 1 

املاحظطة الاؤلى هى أن العليب صالح ‏ وقد اشرت 
الى ذلك من قبل « قد نسج روايته من قماش سودانی 
افريقى عربى » ء ومن هذا القماش « المحلى القومى » 
اسا الطيب صالح أن يكتب أديا « انسانيا عالميا ٠‏ » 
يمكن لای انان آن یقراه فى آی مكان من الارض 
قیطرب له ویتاثر به » وتجرى فى عينيه الدموع » فكان 
| القومية المخلية » عند الطيب صالح هى ريق 
« الوصول »الى الاتسانية ٠‏ والعقيقة هى أن الطريق 
الوحيد للوصول الى العالمية هو a‏ من المحلية 
القومية » ولا طريق آخر سوى هذا الطريق ٠‏ والحلية 
القومية هنا هى أشيه بالصحراء العربية التى كانت 
تخقى فى جوفها مخيطا من | البترول » , فظاافرها 
صعراء جرداء وياطنها كئوز » كذلك فان المادة , المحلية 
القومية » عثدنا تخفى أنهارا وينابيع كثرة من الشعر 
والموسيقى والعواطف الانسانية الغنية القصببة » 
و « مادتنا القومية الانساتية » فى وجهها الغارجى 
لا تظهر الا التغلف والاوجاع والهموم > ولكن هذا 













EY: 





الظهر الغارجى يغفى تحته الكتز الكببر » وقد اكتشف 
الطيب صالح هذا الكنز الشعرى تعت السطح السوداثى 
الافريقى العربى » وهو كنز تكون على مد العصور » 
كما کون البترول من انصهار مواد مختلفة » ومن 
عثاصر هذا الكنز الشعرى : تجارب الصوقية واختتلاط 
الشعوب والسعر والاساطر والاحداث الكبيرة وكثرة 
الهموم والصدمات ٠١١‏ لقد اتضهرت هذه المواد كلها 
وخلفت فى الاعماق كثرا من الشغر والفن والرؤى 
والاناطي » ولا كان الطيب سالج - فى اديه .. يحض 
قى الارض » ولا يكتب قوق سطحها بالطباشير » فقد 
اكتشف الكنز فى باطن الارض » فانساب. من هذا الكفز 
فى ادب الطيب صالح فن جديد جميل ٠‏ 
بالاضافة الى هذه اللاحظة حول القومية والعالمية 
هناك ملاحظة ثانية واخرة عن المعنى العام لقصة 
« مريود » » وكما أثرنا من قبل فان قصة مريود عسيرة 
بالتلخيض , واذا إردنا أن تغرف معناها العا 
اید اق قوق س لي ا 
ن نقترب من هذا المعتى » اذا نظرنا اليها 
عمل وروائى ء وانها فى نفس الوقت قصيدة 
E‏ 2 ان الفشق. والمحبة بالي الوإسع 
إنحبة » ولعل اقرب المفاتيح كي 





العام لوده الرواية أو هذه القصيدة هو قول « الطاهر 














ود الرواسى » عن امه وعن 
من النبع الاصلى للرواية أو القصيدة : 
اما رایت حبا مثل حب .تلك الام ٠‏ وما شفت حنان 
ا ا ٠‏ ملت قلبى بالمعبة حتى صرت مثل 
نبع لا ينضب ٠‏ ويوم العساب + يوم الخلق بين يدى 
ذى العزة والجلال , شايلين صلاتهم وزكاتهم وحجهم 
وصيامهم » وهجودهم وسجوا » سوق اقول ؛ يا صاحب 
الجلال والجبروت : عبدك المسكين الطاهر ود بلال » 
ولد حواء بنت العربى » يقف بين يديك خالى الجرابٍ» 


مقطع الاسنباب ٠‏ ما عنده شىء يضعه فى ميزان عدلك | 


سوى المعبة » + هذا ما يقؤله الطاهر ود الرواي 
وسوف نخطىء تماما لو فهمثا أن ٠‏ المعبة » الت 


تدور حولها قصة « مريود » هى المخبة العادية الى 


تربط بين شخض وشخص أو بين مجموعة أشضخاص , 
فالمعبة هنا هى قوة دافعة من قوى الحياة . وهي قرة 
كبرى تحرك الارادة الانسانية وتضعها فى مو 
الفعل والحركة والتاثي , وهي قوة من قوى الحة 
تواجه قوة ری رو ا 


الطيب صالح يققون فى جانب والت 
آخْر + والصراع بيتهما قائم لا يتو 
المحبون انتفرت العضارة تقدم ١‏ : ا 7 


الانسان أن يبتى مديتته الفاضلة » Bia‏ ا3ا نتشر 
المتسلطون فان العضارة تتعثر ٠‏ ويتعرض التمع 
للتشوه ٠‏ وتنهار المدينة الفاضلة كفا انهارت « ارم ذات 
العماد » فى القصة الديئية الممروفة » حيث كانت 





« ارم » جميلة. جدا ولكنها كانت تقوم على التسلط - 


لا على الحب ؛ وعندما ينتصر المتسلطون يتعرض الانسان 
للذبول والضياع وتتبدد واه فلا تنتج شينا لها قيمة 
فى العياة + فا معبة عند الطيب صالح حل للمصير 
الانسائى » وهى موقف حضارى وفلسغر واجتماعي 
وهى ارادة وقوة وحركة وعزم على الخلاص من غوامل 
الاحباط فى حياة البشر ٠‏ وليست المعبة هتد الطيب 
سذاجة وسلبية وموقفا فرديا وتخليا عن الإرادة ٠٠٠‏ 
ان المحبة فى عالم الطيب صالح هى الحضارة » يكل 
العناص التى تتكون متها العضارة من ارادة وذكاء ونبل 
وتغلين من تفاهات المجتمعات التى تتعقد فيها الدنيا 
تتعقد فيها النفوس (تتوقف الحركة , إو تدور حول 
أشياء صغيرة تبدد مياه العياة الصافية فيما لا زدرع 
فيه ولا ثمر ولا زهر ولا عظر ولا روح ولا نيض 0 
العضارة عند الطيب e‏ المعبة والمحبة هى 
العضارة » ومريود اغنية او اغنية ا 0 





نفسه » حيث اقترب الطاهر | 


رجاء: النقائن 0 




























بتلوالذكعور 


أمين العيوطى 


ضوايكالعه همه لرالواقكسبية 
بشممالتكحور 
حسن أبث رالطيب 


ق ج 














رشخصيات حبة من الأغاني 


محمد السنني فتن ديل 
قيس بن الصلوح 
والموت فى الح 


قبل آن يبدا ابو الفرج رحلته ٠‏ سال تفسه أو[ 
= هل كان لقيس بن الملوح وجودا حقيقيا 779.٠‏ 


] 


آين انا من دان يثى عامس +04٠‏ 
وياتيه الجواب هازنا ++ انت على حدود العراق ++ 
اتبع هذا النجم اوسن للجنوب ٠١‏ 
ويمقى ٠‏ فوق الرمل الخادع ٠‏ تحت الشمس 
المعادية ٠‏ تتفتح جراح قلبه كاخاديد الصغور + ويمتد 
الصيار حتى عظامه ٠‏ يصل الى أول الاخيام فيسال 
من يقابله : 
آین آنا من ديار بنى عامر * 
وياتيه الجواب مستغريا ٠+‏ انت في اليمن ٠٠‏ اتبع 
هذا النجم وامض للشمال ٠١‏ 
تشابهت الصحراء علينا ٠‏ والليل والنهار ٠‏ والموت 
والحياة ٠‏ تشابهت الشمس ووجهها + كلاهما قاس 
ويعيد الال ٠‏ طاب مساؤك ايتها الثجوم يا مضللتى ٠‏ 
يا جبل التوباد يا ذاكرتي الصخرية ٠‏ يا كل الطلول 
والمراعى والعيون ٠‏ طاب مساؤك أيثها الجراح التى 
استعذب نزيقها ٠‏ ويا ايها الجنون ٠‏ يا بلسمى الشافى 
++ وطاب صياحك ٠+‏ 








حين عزن الدواء وحان الوت 
یا دبلى ٠‏ 
بعدا سير طويل عاد ابو الفرج خائب المسعي ++ 





لاا 





. عد ماخمات الريح صّدَّى المداء .. عبرال ريوع المهجورة! 
“ناما : 


1 د سألت يتى عامر بطنا + يطنا عن مجئون بنى عامر 
1 


ت احا يعرفة ++ كل من سالهم ضللوه ٠‏ 

اروالوكذبوا اخباره + تنصلوا من كل 
وسار ايو الفرج: يسمع لهاث انفاسه 
عل ٠‏ ودييب أقدام روحه التائبة ٠‏ 
العو أللأمبالية ٠‏ ذهب إلى راوية القبيلة ٠‏ فى 
ذاكرته كل الشعر والانساب ٠١‏ اله ٠١‏ 

اتعرق المجئون ٠‏ اتروى شينا من شعره 2٠١‏ 

قال الزجل باشمتزاز واضح : 

اوقد فرغنا من شعر العقلاء حتى نروئ شسعر 
المجانين ٠١‏ 

وعاود ابو الفرج ٠‏ حمل اوراقه الممزقة فواجهته 
الخيام ٠‏ وجذوات النار الغابية ٠٠‏ رماد ٠١‏ رماد ٠١‏ 
كل أحاديث الح وأشعار الصبايات ٠‏ ذهب الى شيخ 
الع استحلفه بمكانته أن يقص عليه أخبار مجنون 
بئى عامر الذى قتله العشق ٠‏ وهتف ارج 
اي بدو عفن 

هيهات + بنو عامر أغلظ اكبادا من هذا + انما 
يكون هذا فى القبائل الضعاف قلوبها ٠٠‏ السغيفة 
عقولها ٠‏ الصلعة رءوسها ٠١‏ 

ورقض أبو الفرج أن يتناول القهوة ٠‏ واختج بان 
التمر يهيج: معدته ٠‏ وخرج يائنا ٠٠‏ ولعسشيية رجن 
عجوز كان يعرف كل أسرار القبائل ويجيد التحدث 
فى شون الدولة ٠٠‏ قال له بجدية 

- ان حديث المجنون وشعره وضعه قتى من بنى امية 




















كان يهوى ابثة عم له +. وكان يكره ان يظهر ما ب 
وبينها فوضع حديث المجنون ٠‏ واختلق الاشعازر 


يرويها الناس ٠‏ 


7 ا 
والتسن: الا ذمن ایی /! HEY‏ 
خلف وهم ا اسما كاذية 


لم يكن هناك قبس + لم تكن هناك لبلع011 كو :يميرك 1413 
الب من سح هذا لمق الغريت انمز لليتتحون له 
الوقائع ٠‏ حتى الاعرابى الاخ الذى قابله وسالة ٠٠‏ 
رد عليه باهتما ام بالغ © عن أيهم تسال a‏ 
كان قينا جماعة انوا ار ٠‏ فعن أيهم تسالٹی ؟۰ 
وشعر ابو الفرج يبادرة الامل ٠٠‏ فسال بلهفة "١‏ ع 
ذلك الى کان يا ٠‏ هز الاعرابى كتفه ٠١‏ 
كلهم كان يشيب بليى » واتطلق يقن الأخبار ويروى 
القصائد اخل كل شىء فلم يستطع أبو الفرج 
التدوين ٠٠‏ وفى النهاية اكتشف أن الرجل كان يكذب 
أيضا ٠٠‏ القى الريشة والورق وصرخ فى حنق : 
ايا قيس ٠٠‏ هل آنت موجود ٠.1٠٠‏ 








وحيدا مع الظباء 
وحملت الريج صدى النداء ٠‏ عبر فيافى الصعراء + 


والربوع المهجورة +٠‏ كان قيس وحيدا وسط سرب من 
الظباء ٠‏ يقص علبهم قصته ويروى اشعاره + والظباء 
تهز قرونها الصغيرة ٠‏ لا تفهمه لكنها لا تنفن هنه ٠‏ 
يؤكد لها ان ليلى تشبهها تمام الشبه + غلبية حزية 

الصائدون لالفها الشباك ٠‏ خيروها فى العار مع 
الحب ١ء‏ أو العياة بقلب ميت ٠‏ وهل تملك الظباء 
الاختيار وهى تتخبط فى الشرك ٠١‏ کان جسسده 
العارى قد تلون بلون الصغر الداكن ٠‏ واستطال 








1 کی حمر وجب ٠‏ لم بق ف ين ا 
| كران الوهج حين تيفو ذكرى ليى ٠‏ كم ھی نا 





5 






آخپ مل یر بل مع العالم من خيوط: ٠٠‏ يعدو بع 
- 3 كاربهما ٠‏ ويشرب من مناهلها *٠‏ 

3 بيآدين ۰۰ 
e BE!‏ تسللت امه دون أن تغبره وذمبت 


ا ا لطا د والشام 
٠‏ قلو جثته. هنيهة من الزمن ++ ربعا ثاب اليه بعقراً 
ن عله ۶ه 

تغب وجه لیل ٠‏ كانت أوام المنع مشددة ٠١‏ والسيوق 
e‏ قالت : 

ب آما انهار| فلا ٠١‏ لاني لا آمن من قو 
٠۰‏ ولكن ٠٠‏ قد اقدر عل فلك ليل يدل نسي 
وخل الفلام فسارت اليه ٠‏ ارتهقت الاي دى و 
تتلامسن ٠‏ وامكلا اليل بحفيف الانفاس الفامضة +. فا 
مبهورا ٠٠‏ انى لاخثى أن أموت هجاة *٠‏ وفى النفس 
حاجات اليك ٠+‏ كما هی ۰۰ انی لقاؤك 
كلما یوما ۰۰ أن ابثك ما بيا < كان جاتفا 
للمسة حثونة ٠‏ تكورت النجوم على سقح « التوياد » 
واختلطت مع العصى وبقايا الاغنام ٠‏ حيث كانا صفرين 
يرعيان معا ٠‏ والسماء تصب زرفتها الصاقية داخسل 
قلبيهما ٠‏ كاثت آمامه .٠.‏ ترفع, طرف الخيمة وتدخل قلبه 
ممثل آمنية مستعيلة ٠‏ بكت امه فى خبائها دون صوت + 
لم تشا ان تخبره بما فعلت خوفا من آن يتبدد اوعد 
وتزداد مرارة العرمان ٠‏ تظر لليل ابتعد يثاملها ٠‏ تاوهت 
النار وتطاير شررها ٠‏ أسئلة حائرة ٠‏ ظل يتمتم بحروف 

















١ 


2ق ب 











WRT‏ دونه نالإضاني 


اسمها كانما يردده للمرة الاولى » يخطها بيد رقيقة على 

قلبه + مثلما ينقر عصفور صسفي ٠+‏ تعلقت ليلى وهى 

ذات ذؤاية : 
00 تزعى البهم +٠‏ يا ليت اننا لم تكب ٠٠‏ ولم 
كبر البهم ٠١‏ 


وضعت يدها على فمه ٠٠‏ قالت : 





- هذه ليلتنا الاخيرة ٠٠‏ وهتا تخر عهدى بك ٠٠‏ 

تطلع اليها غي فاهم ٠٠‏ واصلت القول برفق ؛ 

- وافق ابی على رحيى مع ورد ٠۰‏ وقى القد سوف 
يعملتى الى ثقيف ٠١‏ 


ل يتطلغ إلى افنفتيها ون تخر ++ کان اعمات 
تقولها شفاة أخرى ٠‏ ما جدوى العياة اذن ٠١‏ أن تضى: 
اوم وتدفي نسي ناخ نظ والرارة ٠.‏ عله 3 

معاداة الاهل ٠١‏ ورعم دمه الهدر ا 
منذ تلك اللحقلة التى رأها فيها جالسة وس 
قومها ٠٠‏ نزل على مضاربهن وجلس يتحدث 
الشقر -- كان هذا شيا عاديا + لكن 
بد متاؤل م جام “١١‏ تركتة الشتبوة 
العديد ٠+‏ وا معه الا 
تعطيه أهمية مضاعفة + قرا 
وتوقف الزمن ٠‏ واستيقظت القبراتا 
هبت الغزامى رددت اسمها ٠+‏ وكلما اسو اقضوان 
الرمل التقيا معا ٠٠‏ قما جدوى أن تحمل الى ثقيف 
ا إلا يعملان مغا الى قبر واحد ٠*١‏ واصلت التوسل 








.- لا تعب إلى قوي ٠٠‏ لا تسال أحدا عنى ٠‏ لقد 
اقدن ‏ السلطان دك آم اقتريت من دیارنا ۰۰ صرخ 
فيها ٠‏ الموت اروج لى ٠‏ فليتهم قتلونى ٠١‏ 


لعظة الوداع 


كانت هى التى تقتله ٠‏ تعطيه الجنون 'مخدرا قبل 
أن تجيز عله ٠‏ قد ترحل ٠۰‏ وتتعرى: ٠٠‏ وقد تشدی 
أيضا ٠٠‏ قد تكتشف أن زوجها ليس بالسوء الذى 
تصورته ٠‏ وان الخب لا يعتاج لكل هذا القدر من 
المرازة * لعلها لم تكن تريد القاذ حياته يقدر ما تريد 
آلا تزيد من اخساسها بالذئب ٠‏ كان هو يعترق ٠‏ 
يترك يده وسط اللهب دون أن يحس بلسعتها ٠‏ يختلط 
العب بالاغتذار ٠‏ والوداع بالغوف ٠١‏ قالت يف 
امقى ٠‏ غارت النجوم وتولى الليل ٠‏ لكنها لم تفعل 

هبط القمر ٠‏ والقى التوباد بظله الكثيف عليهما + 
| يدث ايان ٠‏ عاو احتضانها ٠‏ لكن نعضئة 


موقت 

















الوداع الاخيرة كانت مليئة بالغوف والارتباك ٠٠‏ 

الظباء ترحل وتعود ٠‏ لكن ليلى رحلت دون عودة ٠‏ 
ذهب الى حيها فلم يجد أحدا ٠‏ دخل منزلها الخاوى . 
رأى مكان نومها ٠٠‏ وبقية آثارها +٠‏ جزء من الحياة 
لم يمت بعد ٠‏ الضق صدره بالتراب واخذ يرع وجهه 
ويبكى ٠‏ أصبح وحيدا فى الغلام الواسع * فى داخله 
افتقاد مرير ٠‏ لم يخدعه أحد + وحدد أبوها موقفه 
منه بصراحة ٠١‏ اعترض مستنكرا : 

أقضح نفسى وعشيرتى وآت بما لم ياته احد من 
ال واسم حن أو اح 0 

٠‏ ليتنى خرست ولم اقل الشعر + ليت 
الل و عن الارتحال ٠‏ وأن تتبدد زرقة السماء 
وتعل بدلا منها صفرة قاتمة ندم قاتم ٠‏ ما أوحش 
الغلاء ٠‏ وتفاويل أبهاء او آبيه ٠‏ واستهزاء 
وققدان ليق * 

أراذ. التمرئ مع بعض من فتيان قومه + 
® طريقهما ا » قالوا يعابثونه ۰۰ 
اتنزل بهما ٠٠‏ توقق ملهوفا ٠٠‏ فائ 
اتاحيتهما ٠٠‏ قالوا ١ء‏ الصبا ٠١‏ قال 
اميم هذا الوضع :عتن تهب التبا ٠:‏ 








: ير اشوا و كوم شري خسة آيام:كاملة ٠‏ وهبت الربيخ 
|" فاا يس لل ايتضوع:عطرا ٠‏ وتف اقيين : 
فان الصبا ريع اذا ما تنسمت على نفس معزون ٠١‏ 
تجلت همومه ٠۰‏ 


فليوقفوا هبوب الريح اقن ٠١‏ 

















التفتت حوله نسوة الحى ٠٠‏ هتفن يه : 

ما الذى فعلته بنفسك من هوى ليلى ++ انما 
امراة من النساء + أضرف هواك الى احدانا فتساعفت 
ونجزيك بهواك ٠‏ ونرجع اليك ما ذهب من عقلك 
وجسمك ٠۰‏ 

اجتمع أهل الخى الى أبيه ** قالوا له ؛ 

احج به الى مكة ٠‏ ادع الله له + مرة أن يتعلق 
باستار الكعبة فيسال الله أن يعافيه من حبه ويبفض 
ليلى اليه ٠‏ 

والح عليه ابوه ٠‏ توسل اليه واستخلفه باسمها حتى 
سار معه الى مكة ٠١‏ ثم عاود التوسل : 

يا نى ٠‏ تعلق باستار الكعبة سل الله أن يعافيك 
من حيها ٠۰‏ 


تعلق قيس باستار الكعبة وهتف يكل ما فى قلبه 


من وجد ** 





ا * دوئ صوت من أسفل الل يتناد 
اسمها ٠٠‏ لم يسمعه سواه ٠‏ لم يرتعد له سواه ۰ ضوت 
جياش باللهفة الجائغة ٠*٠‏ استيقظ صارخا ٠١‏ 
لبيك يا ليلى ٠٠‏ واستيقظ بقية العجيج ٠+‏ لبيك 
الهو ليت ٠١‏ لكنه هرول وسط الصغور ٠١‏ لبيك 
يا ليلى ٠١‏ تعش فى الاجساد النائمة ٠‏ والصوت يجذبه ٠‏ 
يهوى به ٠‏ حاولوا منغه وامساكه ٠‏ واصل الصراخ 
والصدى يبدو الصرخات ويرجع النداء ٠+‏ افلت منهم 
ومضى بعيدا ۰۰ حيث ينتظره الموت فى مكان مجهول ۰ 
رمز لكل العشاق 
انهك ابو الفرج من التعب ٠‏ اوراقه ممزقة لا تحمل 
الا أخبارا مبتورة واحاديث كاذية ٠‏ ذهب الى علاسة 
بغداد « الجاحظ » ٠١‏ كان منكبا يؤلف كتابه الضخم 
عن ١‏ الحيوان » ++ هتف به : 
اتوسل اليك يا سيدى الجاحظ ٠٠‏ حدثنى عن 


مجنون بنى عامر ٠٠‏ أهو موجود ٠٠‏ أم مختلق ٠٠‏ 
ابتسم الجاحظ ابتسامة زادت من دمامة وجهه قال : 





- تعنى ذلك الائسان الذى أصبح حيوانا ٠٠‏ 


ودمدم ابو الفرج فى غيظ +٠‏ ليكن ما يكون ٠‏ 
انسان ٠‏ حيوان + ثبات +٠٠‏ هل كان له وجود ٠۰۴٠۰‏ 





م 


واجاب الجاحظ فى غموض : 

كان موجودا ۰۰ ولم يكن موجودا ۰۰ 

وأوشك ابو الفرج ان يبكى * 

يعشق او لا يعشق ٠‏ تلك هى المسالة ٠‏ لقد كان 
سيد قومه ٠‏ وسيط النسب ٠‏ معروف بثقته الشديدة 
بنفسه ٠‏ كان مهيئا لان يصنع اشياء كثيرة ٠‏ أن يغدو 
أعظم ارق ما شاهدته العرب من شعراء ٠‏ لكنه فجر 
فى الحب كل طاقاته “ سخر له الكلمات والقصائد 
ولعظات العمر * تمزقت ثقته بنفسه مثل ثوب قديم ٠‏ 


فصار عاشقا ضعيفا عاريا ٠‏ 
فى أول العشق 
لم يسغط أيدا على ليلل ٠‏ رغم كل التقلبات ٠‏ فى 


اول العشق اكتشف أن له منافسا يدعي « معاذ » هتف 
بدهازياٍ نفسه : كلانا يا معاذ يحب ليلق + 


اوعندما وعدته قبل أن يجن أن تزوره وظلت 
ge‏ وراك زواجها من « ورد » تتم کالقندر 
1 وب ١‏ اإديارها وجلس مع نسوة يحدثهن عنها 
وب يمن > أطعته يت الناس كلهم فى 
ارا ورا دۇھ يممكينى ٠...‏ ثم تف بوعدها رغم ذلك ٠‏ 
عتما | اشتهز:|اهزة بها ٠‏ وتناقل الناس اشعاره فيها ٠‏ 
وذهب يخطبها ٠‏ بذل خمسين ناقة حمراء ٠٠‏ ولم يبدل 
لها « ورد » سوى عشر نوق فقط ٠۰‏ قال أهلها ٠۰‏ نعن 
مخروها بينكما فمن اختارته تزوجته ٠٠‏ ودخلسوا 
اليها وايديهم على مقابض السيوق ٠‏ صاحوا بها - 












والله لئن 

وردا ٠‏ تركت لقيس الخلاء وال 

رحيلها الى 3 > 

شعور با ا م ماز ٠.‏ کا حي 





العئق 
توه من القضاء والقدي ل مره له ١ء‏ الات الا ينزه 
لا يملكت الا أن يهتف ٠‏ لقد ثبتت فى القلب منك مودة 
٠‏ كما ثبتت فى الراحتين الاصابع ؛ تحول العشق الى 
تسليم لا ارادى عاجز ٠١‏ واستبدل الحرمان فى الحياة 
بنوال كامل فى العالم الآخر حين يعشران سويا فى .يوم 


3 
عنها وستها ل لا جيل وس 0 
تكاد يدى تندى اذا ما لمستها ٠‏ 
وينبت فى أطرافها الورق الخضر ٠‏ 
انها القمر حين الظلام ٠١‏ والمطر وقت العطش ٠٠‏ 
والنجم فی التيه ۰۰ وهی كل شئء الا أن تكون امرأة 93 





سا 











رخات صبة عن الأغانق 


من لخم 'ودم ٠٠‏ عندما يمز برجلين قد اصطادا ظبية 
وربطاها بحبل ٠‏ نظر آليها وهى تركض مقيدة ٠١‏ 
كانت تشبه لبلى ٠‏ لعظة أن ودعته ٠‏ أن وضعت انافلها 


على جبيئه وابتسمت دامغة ٠‏ قال للرجلين : 

خلاها وخذا مكائها واحدة من ابلى +٠‏ 

ورضى الرجلان بالضفقة ٠٠‏ وتركا الظبية تفر 
مهما ومنه ۰۰ همهم ۰۰ يا شبه ليلق لا تراعئ ٠‏ لکن 
الل تجيدة * ٠‏ تض مثل طبية ٠٠‏ 

:وغندما تعذر منالها اصبحت بالنسبة اليه شيا 
مثالیا لا يمس ۰*۰ ولا يتصوز آن .يمسه أحد غيره ۰۰ 
اكتسبت من بعدها لا واقعية غي معلدة ٠١‏ وبل ,الامر 
غايته من الالم حين قابل ورذا ذات مرة + ساله 
فبائرة ٠‏ 

= يزبك هل ضممت اليك اليلى ٠‏ 

أقبيل الصبخ ٠٠‏ إو قبلت فاها + 

تايه ر ويد اة ١‏ ابل اة علقم 

اوقبضن قيس بکلتا يديه 
ما فارقهما حتى سقط مقشيا 
لخم راحیه ۰ ولم يفعل ورد اکر من انه هز 
+ ومقى ٠١‏ 

وظل ابو القرج سائرا ٠‏ اوقفوه أمام ياب ٠‏ التكية » 
** قالوا له ٠٠‏ ان نظامى شاعر فارس الكبي فى 
الغلوة ولا يقدر_احد على ازعاجه * سالهم عن ميفاد 
انتهاء الخلوة قابتسموا فى رثاء ٠١‏ 

وهل يتبدد الوجد ٠١‏ وينسل المخب من محبويه ٠٠‏ 
+ أقعى جالسا جنب السور وامتلا 

بتمتما اويش وهى تصوغ ادعية التبتسل 
بلهجة غريبة وغامضة ٠‏ مر به موكب للصوفية ٠‏ لابسين 
الخرق محنى الظهور ٠‏ :وهتف فى حيرة ٠٠‏ 

ايا انظامى اجب مسالتى ٠١‏ وخفف .من حيرتى +- 

دای نظام امامه - ارجا من اليه قن ليله 
الابيض ٠‏ وشعر راسه الاشيب متنسدلا على كتفيه ٠‏ 
يتطلع اليه فى تساؤل ٠‏ قال آبو الغرج بسرعة ٠١‏ 

جتنت أسالك عن قيس بن الملوج الذى: احب ليل 
العامرية ٠٠‏ هل كان موجودا ٠٠١4‏ 

ابتسم نظامى ٠‏ تخلل الحيته باصبعه ٠٠‏ ثم قال 
يؤكدا ۰۰ 


أجل قيس كان موجودا ٠٠‏ لكن ليلى لم تكن موجودة 
يطبيعة الخال ٠٠‏ 








فلاف 






















ذا الي : ہوا (القرج اوت دلقم ٠۰‏ أخذ يغرب 


الارض بتدميه مثل طفل غاضب ٠٠‏ 
- ريا الها من مسالة +١‏ يا لها من خيرة ٠‏ 
قي ليدم كا اغب 


لم يصب بالجنون ٠‏ انما شعوره 

ا ا اعد اب 
نقد دخل اول درجات الوجد * وارتقى بالتامل الجسمانى 
المحدد ٠‏ لم يقف عند صفات لبلى المادية ٠‏ خلق العالم 
كمراة » فيها آلامنا. ٠‏ وفيها جمالنا ٠‏ وفيها قبورنا ٠‏ 
ا فويس ا 
ام تكن ليلى جسدا يحتضله + بل كانت مدارا يدور 
خوله كالنجم التائ + 














ولم يفهم أبو الفرج أى كلمة + لم يخس بالغقفية 
ص شبع أخبارا كما احننها الآن ٠٠‏ ود لو يلقى بالامر 
كله وينساه ٠‏ لكنه نظر فى حيرة الى تظامى ١‏ اكير 
شعراء فارس واحد اقطاب الصوفية ٠‏ وهو يحزم ان ليلى 
عاشت عذراء ۰ لم يمسسها بشر ٠‏ لا قيس ولا زوجها ۰۰ 
وظلت حتى.ماتت عذراء ٠‏ وفكر ابو الفرج ٠‏ مذا 
مستعيل ٠‏ هذا غین بشرى ٠‏ ان الاخبار التى جمههما 
تؤكد أن الامور لم تكن كما يعتقد نظامى ايلا . 

رثاء بكل الاشعار 
ماذا يعثى هذا ۰۰ غير أن نغلامى قد اطال مقامه داخل 
« التكية » فانساه ذلك كثرا من الطبائع البشرية ٠١‏ 


أقبل على ابى القرج اعرابى من بنى عامر وهمس فى 
اذئه: 
- اليوم يشيع جسد قيس ٠‏ 


تمتم مدهوشا ٠١‏ اوقد عثرو| على جفتة ٠...‏ 
الى مضارب القبيلة ++ راى آباه يبكى ويشير الى الب 


- والله ما كانت تطمع فى مثله ٠٠‏ 
حين لعقه الغبل 111 


حيسوه وقيدوه. + اخد يعض لسانه حتى 





يقطعه ٠‏ خلوا سبيله ٠‏ وهكذا انطلق SH En‏ 


آقدامه بحوافر الوحوش والظباء * وتعودت أمه أن تخرج 
كل يوم قتضع طعاما على حافة التل + لعله ياتى وياكل ٠١‏ 
وفى أيام لم يمس الطعام تقريبا ٠‏ فى ایام اخری كان 
يؤكل عن آخره ٠‏ لم تكن تدرى ٠‏ اهو الذى يأكله حقا 
آم رفاقه من الوحوش ٠‏ لكن ذلك كان يعطيها بعضا من 
العزاء *٠‏ انه ما زال حا ٠<‏ يريطه بامه شىء ما ٠٠‏ 


ثم مرت خسة ايام والطعام بعاله لم يمس ٠‏ لا تقربه 
ید ٠‏ ولا تقترب منه أى آثار ٠‏ وكلما ابدلته عادت واخذته 
كما هو ٠‏ وفى صباح اليوم السادس ٠‏ قالت لابيه ٠‏ قلبي 
يخدثنى انه مات ٠۰‏ الق ٠٠‏ وكيك يموت واف كان 
< العت الام عليه ٠‏ اذهب وابحث عنه ٠١‏ اتلى به 

٠‏ وخرج الاب ٠‏ قرا الجميع ما على وجهه فساروا 
صامتين ٠‏ تتبعوا اثره ٠+‏ حاولوا تميزها عن آثار 
بْقية العيوانات ٠‏ تلالا صعودها ووديانا هبطوها ٠‏ حتى 
وصلوا الى وادى العجارة المسئوثة ٠‏ خاصرتهم الظليور 
السوداء وهى تتدافع يعرض الفضاء ٠‏ تصرخ بضوت حاد 
متواصل كنعيب. النسوة ٠‏ نظروا اسفل الوادى فرأوا 
جثته ٠‏ + قطعتها الإحجار مزقا ٠١‏ وهشمت الراس الذى 
لم يكف العظة عن الهذيآن بالعب ٠‏ واوقفت القلب 
المفبنى اخيرا ٠‏ 















لا خرچ وتذكر ويكى “وق آبو الفرج ذاهلا وسط مظاهر 
الحزن الفاجع - هدم الرجال خيام كل القبيلة فاصبعت 
فى العراء ٠*‏ ووققت النسوة اسا الرؤؤس ٠٠‏ 
وجاء بنو عامر جثى ابو ليلى امام الجثمان الممزق 
وهتف فى حرقة ٠٠‏ 

ما علمت أن الامر يبلغ هذا ٠٠‏ لكننى كنت آمرا 
عربيا اخاف من العار ٠٠‏ زوجتها وخرجت من يدى ٠۰‏ 

نهض ٠٠‏ نظر الى صفوف الباكين ٠١‏ توسل الى 
أبى قيس ٠۰‏ 

- لى علمت أن آمره يجرئى هكذا ما أخرجتها من 
يددى .. 

وراى ابو الفرج الجسد المكفن باثوابه وهو يتزلق 
بطينا فى الهوة الرملية الفاغرة وتمتم مجزونا ٠٠‏ 

- كان موجودا اذن ۰۰ 

وتعالت الصرخات ٠‏ اخذت. النسوة ترثينه بكل آشعار 
العب العذبة ٠٠‏ واقتريت الظبام النافرة وقفت على 
اثقاض الغيام تتامل رفيتها الوحيد وهو يغيب قى جوف 
القبر * مكان راحته الوحيد الممكن ٠٠‏ ثم ولت هارية +- 
ده محمد المنبى قنديز 

المنبى | 


ا 
































الحناتص والاخي : أزمحة روصل 
تعدى الازبمين من زع مره ..ضكانتع 
مهعزوم.. لايستتطيع التوافق مع الحصسيكاة. 


: امام ای طلب 
مليوقان من الدولارات ٠١‏ مقايل التمثيل لمدة اسبوعين : 3 0 - 


هذا الاجر المر: يصل اليه واد تين 

ار لا ا ْ 

E‏ ا 

ل | e‏ 
a‏ وبال تبر فى | ا 0 ع اكثر في اتیل ٠١‏ وكلنا 
فريدة فى | ٠٠‏ وكلما هاجم السيتما 


٠١ الغالم‎ 


1 11 
1 الاقم فى N‏ 


مشاركة 
0 0 


ا 11 


العا ان لم وت 
جور وا ٠١‏ ف 











اسلو 5-0 
4 اداع ٠,‏ ن 
فنية مستقلة 1 مستقلة بذاتها ١‏ 


























« يعيا زاباتا » أيضا الفيلم من اخراج « ايليا كازان » 
وايضا رشح لجائزة الاوسكار كاحسن ممثل عن دوره 
فى هذا الفيلم ! 

وتاتى المفاجاة المذهلة ٠١‏ انه في العام التالى ‏ 
۲۳ - يرشح ايضا لجائزة الاوسكار كاحسن ممشل 
عن دوره فى فيلم « يوليوس قيصر » من اخراج « جوزيف 
مانكوفيتش » * 


وفى السنة الرابعة ** من يداية اثطلاقه الفنى ٠١‏ 
يحقق له المخرج « ايليا كازان » هذا الانتصار الذى 
تاجل اكثر من مرة ٠٠‏ ويفوز « براندو » باوسكار 
أحسن ممثل عن دوره فى فيلم « ذئاب الميناء » 

والمتتبع الخط الصعود الفنى لارلون برائدو ٠٠‏ 
لابد وان يتوقف امام هذه الموفبة البارعة التى ظلت 
تحتفظ بتوهعها القنى مثذ عام ١46+‏ وحتى الآن ٠١‏ 
فهو الممثل الذى تعامل مع اكير المخرجين ٠١‏ 
آيضا الممثل الذى تنافس اكثر من مرة على + 
اخسن ممثل ٠‏ 


على 
تر 056 
عا ۷۲ ا 
لجانزة احسن ممثل عن دوره فى فيلم م ورة مل 
ہونتی » ٠۰‏ وبعد عشر سنوات صل عل 


عن دوره فى فيلم « العراب » ولكنه رفضها بالخطظاب 


الذى اثرنا اليه من قبل » 
رايه فى المخرجين 
وقد حاول « پراندو » أن يجرب حفله فى الاخراج 
** فاخرج عام 5١‏ فيلم « جاك ذو العين الواحدة » ٠١‏ 
وكان الفيلم عن رعاة البقر ٠٠‏ وسقط الفيلم ٠٠‏ ولم 
يكرد معاولة الاخراج مرة آخرى ٠٠‏ 











رةه 








الا آنه بخکم احتكاكه يكبار المخرجين فهو يستطيع 
أن يدى برأيه الفنى فى اساليب الاخراج ٠٠‏ وفى قدرة 
الممثل على التكيف داخل الشغصية التى يلغبها ٠١‏ 
انه يقول : 

« بعض المخرجين يريدون معرفة كل شىء ٠٠‏ وبعضهم 
لا يريدون معرفة أى شىء ٠٠‏ وبعضهم ينتظرون من 
الممثل أن يحضر لهم كل شىء » ! 


وعتدنا وقف پراندو أمام فنان السينما شارلى شايلن 
يمثل آخر افلامه « كونتيسة من هونج كونج » - عام 
17 لم يستطع براندو أن يتخلض من رهية الوقوف 
أمام هذا المخرج العظيم ٠٠‏ الا أنه استطاع أن يجيد 










وهذه العبارة تؤكد شخصية براندو التى يعتفظ بها 
ضد أى معاولة للذوبان ٠١‏ ومن هنا يقول عنه المخرج 
« آرثر بن » الدى قدمه فى فيلم « المطارد » عام ٠١‏ 
٠۶‏ وفى فيلم « حطام الميسورى » غام ٠ ۷١‏ 


« يدون وعى ٠١‏ براندو يتقمص شخصية الدور 
الذى يمثله ٠٠‏ وينعكس هذا غلى حيساته اليومية 
العادية » ! 


مارلون براتقو ++ 








فيلم جديد عن الحسرب 

الفيتنامية 

وفى احدث اعمال المخرج الموهوب « فرانسيس فورد 

كوبولا » الذى قدم للسينما فيلمى « العراب » يجزئيه 

الاول. والثانى ٠٠‏ 0 اه المادقة » ٠+‏ اجه يكل 

أرباحه الطائلة التى ادات فيلم « العراب » 

الى انتاج فيلم عن ا 1 » من يطولة مارلون 

برائدو ۰۰ بعنوان « سفر الرؤيا ٠١‏ 0 و 

ويحكى الفيلم عن معاولة ضابعد امرب 

اغتيال احد قواد الجيش الامريكى الذى 92 مقر 23 

عبر العدود اسن ٠.‏ 








دور التائد امالوب 
ع كويولا ۾ أن يعلق 





« اعتقد ساف الى اسم الف 
خفايا الحرب الامريكية كك ٠٠‏ طالا ان الفيلم 
خا وي ار فى لب ٠١‏ ل إن العم 

ولا يبالغ المغرج « كوبولا » فى تمجيد نفسه ۰۰ لان 
ما يقوله هو الحقيقة ٠٠‏ فهو أحد المخرجين الشسبان 
الذين اقتحموا صناعة السينما الامريكية وبرعوا فى 


المخرج + يوتتكرقو » 








براندو » ٠١‏ حتى اصبح أغل نجم فى العالم 








أعمالهم وجذبوا انظار عشاق السيتما اليهم ٠٠‏ ثم 
هناك نقطة مهمة جدا ينتظرها أيضا عشاق السينماً 
وهى » الاضافة العديدة التي سيقدمها «مارلون براندو» 
في هذا الفيلم بعد نجاحه الساحق فى فيلم « العراب » 


لنفس المخرج ؟ 
انه نوع من التحدى المستمر ٠١‏ الذى يواجه الفنان 
العقيقى 1 
الجمهور ينتفسر الفارس 
يحصائه ايض 


وبالرغم من كل هذا النجاح الذى يحتقه , 






ير إن التمثيل عمل تافه لا يقدم أى فائدة للتاس 
نمع فقط. القادرين على شراء التذاكر * 





٠+‏ وهذا الفارس .له 
*٠ ٠‏ ويطول الانتظار 
ولا وات ا . 1 واحد متهم ان يكون 
هو نفسه هذا الفارس +٠‏ وهكذا 1 الجمهسور 
الى قطيع من الفنم ٠١‏ يلون ننس اثر ءا 

يقول اندو هنا الكلام ٠٠‏ لم يختقى كى جر 
الصغرة التى اشترا شمال تا قا 
النفبيه مزلا فن AE‏ الاشجار ل ٠‏ وبعيش 
حرا بعيدا عن العيون ٠*٠‏ وأحيانا بسع مع و 
الاربعة الذين انجبهم من زيجاته الثلاث + 

ويعتار المتامل لحياة هذا القنان ٠١‏ هل هو يعنى 
حقيقة ما يقوله ٠١‏ ام انه نوع من الدعاية الذكية ؟ 


مهما كان الامر ٠+‏ فان « مارلون برائدو » أصبح 


ل السينما الآن ٠+‏ وكم من القرائب 





رؤوف توفيق 


E 











لبيتصوع التو مى 


محم اوكلنوم 


ثادرة لمعن مجنب التصبجى وهو يبلغ آم كلثوم 


يوفاة يهام 
































كان لا يطيب لبيرم أن ينادى ام كلثوم الا باسم 
الدلع « ثومه » ١‏ 

وكانت هی تموت فى مداعبته ۰۰ فاذا هل عليها 
بمشيته المميزة التى يعرفها كل من ماصر بيرم فائها 
لا تستقبله الا بعيارة : « وصلت يا فالح » 1 

وكان: يتقيل منها يبرم هذه العبارة وفيرها عن مي 
خاطر ٠٠‏ ودون آبة مضايقة ٠٠‏ فقد تعود معها على هذا 
النوع من المزاح سواء اام اللقاءات الشخصية او 
اكات ٠‏ التليقوئية 1 

وكثرا ما كان الحديث بين نان الشعب وسيدة 
الغنام العربى. يصل الى مرجة التراشق بالعبارات الخفيفة 
الظل التى يتقبلها كل طرف من الآخر وهو غارق فى 
الضحك ! 

وعلى كل فمثل هته المداعبات المستمرة كانت 
لا تنوقف بين الشاعر والفنانة ٠١‏ الا انه فى لحظات اكد 


كانوا عنلما يسالون بيرم عن رايه فى اغانى ام كلتم ٠»‏ 
فاته يرد بانفعال وفى حماس بالغ + اغاني اقا 


ام كلثوم مضمونة كالجتيه الذهب 1 2 


وم يعن هذ هو عل زايه فى ا 
- فى نظره - يساوى عمقل عشرة رجال_نوابغ, * 
يراها باستمرار قوية المجة ٠‏ ملقفة فی کل لاا 
والمعرفة ٠١‏ اما صوتها فهو القمة امحصتة بالخبرة 
والتجرية واتقان الفن وغ ذلك من الصفات التى لم 
يصل اليها غبرها من المطربات ٠‏ 

اما بوم فى نظر ام كلتوم فهو الشاعر الذى 
استطاع بقلمه ان يجمل أى موضوع صعب يلين » ويتحول 
الى فكرة مليئة بكلام القلب يرقص له ! 

ورغم هذا الود المتبادل بين ام كلشوم وبيرم 
التونسى + فقد حاول البعض الوقيعة بيئهما فى مسرات 
عديدة » ولكنهم لم يفلحوا » وظل الوفاق بينهما قائما 
حتى آخر لحظة فى حياة الشاعر ! 

ام كلثوم يخيب 

وكادت الوقيعة الوحيدة بين بيرم وام كلثوم تتم 
فى عام 1961 ء عندما نقلت احدى المجلات عبارة على 
لسان بيرم جر ام كلثوم وتتهمها بالبخل , فقد قال 
اضى على أغانيه التى الفها لها اكثر من 
0 ته هر اماج اليك او عن م 
ية ٠٠‏ وتضايقت ام كلثوم من هذا الكلام وردت عليه 


بعنف قائلة : « وهل كان بيرم يتقاضى من غيرى اكثر 
مما يتقاضاه منى ۰۰ اسالوه عن هذا ؟! ۾ ٠٠‏ 








بهم التوتسي الثاء الاتتقابات. فى .اتغلد مزلت الاطاتى 











فتالتالبجلة إن بيرم 
5 اتهم آم كاكوم باليخل! 


.-وتطبايقت أمكلشوم هن 


كلام يبيرع ورد ت بعتف ! 


م بما يدير من حوله » فالهدق هو 

E‏ كلثوم » تؤدی ا ية لامر 
فبها ب فارع لتصعيح ماقيل على لسانه بقوله : كنت 
أنقاضئى من آم كلثوم خمسة جنيهات فى بداية عمق 
معها » حدث هذا فى أغنية « كل الأحبة » مثلا ٠١‏ ولكن 
لما ارتفغت إسعار كل شىء » الاكل والشرب والملبس » 
زفعت ام كلثوم أجرها من 6٠‏ الى ٠٠١‏ جنيه. وارتفع 
اجرى الى عشرة جتيهات ٠‏ واول أغنية من ذات الجنيهات 
العشرة كانت « أهل الهوى ياليل » » ثم ثرقيت وأصبح 
اجرى عشرين جنيها وذلك فى أغنية « شمس الاصيل»* 

وفى نفس الوقت الذى وضح فيه بيرم حقيقة 
الاجر الذى يتقاضاة من أم كلثوم > قاننا نراه لا بترك 
التعليق على رد آم كلثوم عليه فيقول : « هناك نقطة 
هامة أحب أن أوضعها » قد يكون صعيعا أننى لا آخذ 
من غير ام كلثوم أكثر مما آخذه متها » ولكننى جينسا 
اؤلف لها اغنية أكون أنا المستول عن اختيار الفكرة فهى 
تقول لى نا عاوزه اغنية يابيرم ٠‏ فاذهب لابحث. عن 
الفكرة » وبعد الفكرة تأتى التفاضيل » وخذوا مثلا 
أغنية «الانتظار» وتصوروا مدى المجهود الذى يجب أن 
أبذله لكى أعبر عن الانتظار بكلام حلو جميل ٠٠والاهم‏ 
من كل هذا أن آم كلثوم دقيقة جدا » وكثرا ما يمضى 
شهر اؤأشهر واحيانا سنة باكملها وآنا أعدل فى كلام 
الاغنية او معانيها » ثم تأتى أم كلثوم لتكتشف فى الكلام 
عيوبا كانت خافية على آنا مؤلفها ٠٠‏ وكل هذا بالطبع 








NaN 


























ببعض ٠١‏ وغلى كل قانا مستعد لان أربط لفبى كمؤلف 
اغانى بام كلثوم وحدما اذا ضمنت أن تكون حقوقى 
الاخرى كحق الاداء العلتى والاداء الميكانيكى وغيره 
محفوظة » ! 
ويحرص بيرم أيضا اثناء هذا الرد على توضيج 
دور ام كلثوم فى مجال الاغئية وضرورة المحافظة عليها 
كقيمة فنية » ويؤدى ذلك الى قطع الطريق على كل 
الذين يحاولون الاصطياد فى الماء العكر » وتكون النتيجة 
ان تتصل به ام كلثوم تليقونيا » ويتم الصلح » ورفع 
اجر بيرم عن كل اغتية جديدة يكتبها 1 
بداية المشوار 
والممروف ان ام كلثوم لم تقابل بيرم التونبي 
وجها لوجه الا قى نهاية هام ٠ ٠۹۶١‏ 
كان بيرم قد عاد الى مصر متسللا بعد عشئرين سنة 
في المنفى وذلك فى ۸ ابريل عام ۱۹۲۸ ٠‏ وظل مختفيا 
حتى ضدر العقو عله ٠‏ 
وكان ضيته قد ذاع فى تلك الفترة » وعرف 
الوسط الفنئ والادبى قصته بما فيه ام كلثوم التى كانت 
بيه فی الصعف وتاليف المسرحيات الغنائية , 
شيخ الملعنين زكريا احمد أن يعرقها على 








الاو اعد 














الى مجهود » بيتما غيرها سرع 
E‏ يمنا اموي 


يكون جاهزا وکل مهمتى أن HE‏ ا 


الزجال الاد يكتب فى السياسة 
يمعول لهدم كل آثار العادات والتقاليد 
الففنة التى خربت نفوسنا » ويكتب 
الحب بوجدان من ذاق حسلاوة 
العشق ولوعة الفراق 1 
وتم التمارق ييخ بهم وام کلم 
وتتفق معه على عمل مجموعة من 
الاغانى يلعنها زكريا احمد + 
ويبدا بيرم فى اول اقماله الغناثية 
RG 8‏ فى ابريل عام ۱۹۶۱ 
بتاليف اغنية « انا وانت » 





کان لزكريا أحمد الذى يضطر 
الصيّادين بالاسماعيلية اثناء تواجده 
بين ويعود بالاغنية 
لتشدو بها وتحقق نجاحا غر معقول ٠‏ ويطلق عليها 
النقاد اغنية الموسم » ولتدرك ام كلثوم من خلال أول 
تجربة لها مع بوم انه نهر لا ينضب بالتجديد والممائى 
المبتكرة + فتطلب منه أن يعد لها الاغنية الثانية ءويكتب 
لها أغنية « كل الاحبة » ٠‏ 


وكما حدث فى الاغنية الأولى + أمطت الاغنية 
الثانية للشيخ زكريا الذى تشاء الصدف ان يذهب مع 
بعض اصدقائة الى قرية اى النمرس فى الجيزة لاداء 
واجبٍ ويروق له اللكان > فيقيم في فر 

حديقة مليئة بالزهور > ظل بها ثلاثة أيام كاملة » عاد 
بعدها ومعه اللحن لتفنيه آم كلثوم ولتردده الجماهسير 
بصورة لم يسبق لها مثيل » وليبدا المشوار الطسويل 
لام كلثوم مع كلام بيرم والحان زكريا أحمد 1 


مولد لحن 

ونرى خلال هذا المشوار قمة الاعمال الغنية »الى 

كان من بينها أغنية « ايه أسمى الحب » التى روى الكاتب 
الكبر نجيب محفوظ قصة مولدها » عندما أخذ الشيخ 
زکریا احمد كلام بيرم من الست » ودعى افيف من 
اصدقائه الادياء والفنانين الى منزله فكان منهم من 























@ كامل الشتتاوى يكذ رأ مكلشوم من أغهية 


بالحمد لإقتاع 





0 بيرم اتی 





يقرض الشعر ومن يرتجل الزجل ومن يحترق الثاليف 

يشتفل بالمؤسيقى + وكان زكريا منهمكا فى تلعین 
بة فى هذا الج العاصف ء وكلما لحن مقطعا أسمعه 
لهم لرددوه معه ٠‏ واستمر الحال حتى مطلع الفجر الى 
أن انتهى من تلحين الاغنية كلها » التى جعل لها نهايتين 
عرضهما على الحاضرين لاختيار واحدة ٠‏ فاختلف الراى 
حولهما ٠‏ ولكن الشيخ انعاز الى رأى الاغلبية » وبدا 
يردد اغتية: بوم مع كل الحاضرين قبل ان. تغتيها ام كلثوم 
بعشرة أيام كاملة ! 

وكانت فكرة اغنية بيرم تدور حول تجسيد حرة 
المحب وتجربته مع حلاوة ومرارة الحب ٠‏ فهي 








ايه اسم الحب معرقئن 5 ۷ 1 


ده بينه شیء ما يوصفشر 
ناس بيقولوا الحب يجئن 
كل قاسى القلب ويطمن 

واذا كانت آم كللوم قل تحمست لهذه الاغنية قبل 
أن تغنيها ء وتم لها النجاح كما توقغت بالضبط › فقد 
حدث العكس بالنسبة لاغنية « الآهات » التى ترددت 
في غنائها بعد أن تصحها اصدقاؤها بالا تقدم على هذه 
غامرة » بل وحذرها الشاغر كامل الشناوى من 








اوغى ياثومة تغنيها ٠٠‏ الاغنية دى هتغليك فى 
نر الناس ندابة ! 

وكاد بيرم ان يشد شعره اثناء استماعه لام كلثوم 
وهى ترو له راى الكثير من النقاد والشعراء فى 
الاغنية » واستغاث بزكريا أحمد الذى كان قد أبدى 
اعجابه بها وحماسه لها الى أقصى الحدود ! 

وبدا ر يؤكد لام كلثوم ان الاغنية ستكون 
مقاجاة ألويم سيعطيها أهمية بألفة بحيث تصب 
قطعة وائ 9 المتعة الفنية المتكاملة للجمهور ٠‏ 


وقال زكريا لام كلثوم : بذمتك ياست الكل فيه 





لهات حق لاص نتابة! 
أمكاشوع بکلماته! 


الجمهور يكب تق عشر دقائق ف النادىالاهلى! 
ترب هن الاغنية حق لاتجيد حتنجرتها! 


د اويا حقول رايى الاخير ! 
1 تإكربا احمد بتردد آم كلثوم فى غنام 





كلام أحلى من كده : 

آه من لقاك فى اول يوم 
ونظرتك ليه بعنتيك 
خاصم عيونى ليلتها النوم 
وبت أسال روعى عليك 


طا وقالت آم كلتوم فى نهاية حديثها معه يعد تكرار 
الات آمامها بصوت زكريا : على كل نلعن الكلمات 





n‏ وب ١‏ بدن جهدا مضاعفا من أجل ان يثبت 

3 ال وممها أصدقائها من النقاد ‏ قد ظلموا 
en‏ وبل سبعة ايام بعلولها وعرضها يدندن 
حت اكتمل اللعن غم غى حضور يرم وصديقهما الصحفى 
سبد الشلام هيات + وف التهاية ذهب الشاعر والملعن 
إلى أم كلثوم لتكتشف أنها امام مفاجاة حقيقية ولون 


الجماهير » قما ان جاءت حقلتها فى النادق الاهلى وبداتها 
بالمقدمة الموسيقية للاغنية » حتى ارتفع هتاف الجمهور 
طالبا اعادتها اكثر من مرة » ثم بدآت الاغنية التى كانت 
كلما انتهت ام كلثوم من مقطع فيها طالبوها بتكزارة 
مرة ومرتين وثلاثة ء وما ان انتهت من غناتها حتى لل 
التصفيق لام كلثوم اكثر من عشم دقائق ٠٠‏ وكانت 
هذه أطول فد تطقيق استقبل «فيها الجمهون 'أغنية مخ 
أغانيها طوال حياتها ! 

وقد ادى نجاح م الآهات » الى حد أن أصبحت 
ام كلثوم مضطرة امام الماح الجمهور الى غنائها فى كل 
حفلة من حفلاتها » الا انها لم تستطع ان تستمر على 
هذه الخال طويلا ١‏ لان هذه الاغنية بالذات كانت تاحذ 
من حنجرتها جهدا شاقا + ولهذا كانت تعاول فى معظم 
حفلاتها أن تتجنب غناءها بقدر المستطاع ! 


أغاني لوزير الاوقاف 
واذا توقفنا قليلا عند اغاثى بيرم التى كتبها 


اام د 









































لام كلثوع وغيرها فاننا سنلاحظ ل 
امن اا ق السطحية فى اكتاجة » EN‏ 
يعتمد دائما على الصورة المبتكرة والقكزة التجلفة اكون: 
اى افتعال للمواقف ٠‏ كما أنه كان لا يميل الى استخدام 
الصور التى تعارف عليها مؤلفو الاغانى » بل وكان 
يهاجم بشدة هؤلاء الذين هبطوا بالاغنية الى الحضيض 
فيقول : « وقد منيت مصى بعدد هائل من المؤلفين الجهلاء 
الذين تنقصهم حتى الثقافة العامة » والذين يحفظون 
عدذا من الالفاظ يبدلونها ويغيرونها كاحجار اللومينو»! 
وكان يتعجب من حال الاغنية الراتئجة فى السوق 
والتى اصبعت تكتب بلغة التوسل » حتى انك لو جئت 
باغنية من تلك الاغانى التى تذاع على الناس صباح 
مساء ورفعت منها « كلمة حبيبى » ووضعت بدلا مثها 
كلمة «ياوزير الاوقاف» لكانت أبلغ عرائض الاستجداء! 
وكان بيرم يطالب بان تعلن الحزب على الافائى 
الساقطة التى تنحدر الى هوة سعيقة من الشاعر 
المريضة » وتعود بنا الى اواثل القرن التاسع عشر حيث 
كانت العوالم تنشد فى افراح الاسكندرية اغا 
لا تختلف فى معناها ومبناها عن كثر من الأممانى التى 
ترددها حناجر المطربين والمطربات ! 
بل ووجدناه فى متنتصف الخمسينات يرق انه 





















تراثا مليثا بمثات الادوار التى من الممكن ان تتحصول 
الى سيمفونيات مربية ! 
وقال ان هذه الادوار لحنها وغثاها فنانون تبعوا 
من اعماق البيئة المصرية مثل يوسيف المنيلاوى:وعبدالعى 
حلمى » ومحمد السبع » وسليمان ابو داود » وسلامة 
حجازى » وعبده الحامولى »> والمل ٠‏ ومد سالم المجوز» 
وكامل الخلمى » وسيد درويش + وزكسريا احمد + 
وغيرهم ممن تركوا خلفهم تراثا مليثا بالادوار الثى 
يشبه كل منها القصر العربى المبنى على الطران الغربى 
والذى يعتوى على مدخل جميل وصالة استقبال ومغادوع 
ظاهرة واخرى خفية وحدائق وملاعب فى تنظيم دقيق 
لالحا عن الزنجران ! 
إختى لا يندهش بعص التطفلين على مجال الاغنية 
00 > الدعوة المفاجئة » فقد قال لهم بيرم ان هذا 
التراث الشعبى يحظلى بتقدير اساتذة لدم العا لميين» 
فإذا انفتنا بضع منات الالوق فى اعادة صسيافته 
الإا نيان الحديثة , لامكن أن نجد البداية الصحيعة 
القطو موسيقانا » وفى نفس الوقت نحفظ تراثا عظيما 
لتر التراتات القالية > ونقدم للاجيال القادمة كنسزا 
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33 فكنلا ثري أن بيرم كان يرفض الحتاجر الهابطة » 
وکال ا يادجال العلم والثقافة إلى الاغنية وضرورة 
آ0 مل كنز التراث العظيم + حتى لا تصبح فنوننا 
جسد! بلا ساقين + وختى لا ترف في واد لا علاقة له 
بالبيئة وتراب الارض 1 

أا في انتظارك 

ومن هذا المنطلق وجدنا شاعر الشعب فى اغانيه 

لام كلثوم يهتم باختيار الموضسوعات الصعبة »> ويزود 
دائما كلماته بالخيط الدرامى فى اطار الفكرة الجميلة 
ذاتها » ولولا هذا لا شق طريقا جديدا فى تاليف الاغنية 

















المضرية ٠‏ المتطورة » يعدما تغطث مرحلتها الاولى عندما 
كانت الصفة الغالبة هى الاغاتى المبتذلة ٠‏ 


ولناخد بعض الامثلة من اغائيه التى البو 
كلثوم لندرك مدق صدق هذه الحقيقة ٠١‏ 
حبيب القلب » نري الكلمات ا ا 
اواخط الدرامى واضعا منذ البداية عندما يقول : 
حبيب قلبى وفاثى ميفسادة 
بعد ما طول بماده 
قابلنى + وطمتى على وضله 
وقالى بعد ميا قابلته 
كلام القلب يرقسص له 
اما فى اغنية « آنا فى انتظارك » فقد كان بوم 
دقيقا فى اختيار الالفاظ التى تعبر عن اللحشة 
الشعورية للحبيبة فى لحظة من لحظات الانتظار فيقؤل»: 
انا فى انتظارك خليت 
ثارى. في ضاوعى. وحطيت 
يايدى على خدى وعديت 
بالشانية غيابك ولا جيت 
يا ويتنى عمری ما حبيت 
وفى فقرة اخرى يقول : 
اتقلب على جمير النسار 
واتشرد ويا الاتفسار 
النسمة اسبها خطساك 


رقض بيرم الحنجرة الهايطة وطالب ببإدخال العلم 
والثقاهئة الى الأغنية حت لات فنوننااجسدا بلامتاقين! 








والهيسة احسبها لفاك 
على كده أصبحت وامسيت 
وشافونى قالوا اتجنيت 
يا ويئثى. عمرئى ما حبيت 
واذا كان الانسان العربى مغرما بالموال وغنام 
الرباغيات وسماع تنويعات الالفاظ + فان اقرب اغئيات 


ام كلثوم الى نفوس العشاق أغنية تخرج من هذا المنطلق 
جمد معائي اللقاء » ففى اغنية ٠‏ الوه فى الفرام » 


يقول بيرم 

الآرله قى الفرام والحسب شبكسونى 
والثانية بالامتثثال والصسبر امرونى 
والثالثة من غير ميعاد راحوا وفاتونى 
4 فى الفسرام واب شيكونى بنظرة عسي 
ا عالامتثال والصين امرونى واجيبه مني 
والقالتة عن غر ميعاد راحوا وفاتوتى قولولى فين 
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۶ و افالت ناناد راحوا وقاتونىقولوا لى فين سافرحبیبی 


وعئدما يتكلم بيرع عن الحبيب » فانه لا يستخدم 
الصفات المللقة بشكلها السطعى » لكنه ينتقل من 
الغموميات الى الخصوصيات حينما يلخص حالة الوجد 
التى يكون عليها المخبوب » فهو يقول فى اغنية « حبيبى 
يسعد اوقاته » كامات تعبر عن لحظة اللقاء وما يعكسه 
طبع العبيب على هذه اللحظة بقولة : 
حبيبى يسعد اوقاته 
3 الممال سلطشلان 
فى نظرته وابتساماته 
فرحتك يا زمان 
وما يخطير يقوامه 
ترفقفص الاغضان 
ولا يتقم يكلامه 
تمؤق الإافان 

وحينما يجعل بيرم آم كلثوم تتغنى بالامل ٠‏ فاننا 
تین تقس جضة 14 الع الوك ابی سيا ارم 
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الغفهة الكاملة 
التبم م النوسسى 
معام كلتوم 


الاحتظال پيم النوشى فى قاد الادياء 


بصوتها الرائع + فتجعل من معني الاملا صر ةقر 1 
الاذهان » فيشعر الانسان بان كل ضروزة لبد 
بها فى يومه وغله » ففى الاغنية تقول 7 
الأمل لولاه عليه 
كنت فى حبك ضخية 
بالأبل اسهر ليالى 
فی الخيال واينى علالى 
واجغلك قيها نديمى 
واملكك ليلى ويومى 
وبعيدا عن الهابط من الالفاظ والعبارات التى 
تتسم بها اغنيات العشاق فى هذه الايام » فان بيرم يكتب 
7 « آهل الهوى » اغنية صافية المحانى » رائعة العبارات 
ج الفكرة بالكلمة ء والخيال بالحقيقة » وتتحدث عن 
شاو الاحبة ولوعة الهوى فى عبارات ابعد ما تكون 
عن انعرافات اغنيات الهوى التى مللنا سماعها » ففى 
أغنية آم كلثوم يقول : 
يطولوك ياليل بالسهد والاقكار 
والشمس يعد الليل تطلع عليهم 
ويقضروك بالبل'فى صحية هنية 
8 مل وتر رتان فى الصسبحية 





حت اوه سد 














فيهم ياليبل خل عطق على غله 
ويقوله لحن الشوق خله يقوله 
ويقصروك يالل غلى هنا ورور 
والشمس بعد الليل تطلع عليهم نور 

ونظرا لان الاغنية الوصفية فرع من فروع الغنام 
الخصب » ولكنها فقيرة فى اغانينا العربية لضحالة الاخيلة 
الشعرية عند اكثر مؤلفى الاغانى اليوم الذين يدورون 
حول افكار باهته من الضياع والهجر والصد والفراق + 
فاننا نجد كل الثراء فى التعبير حيئما نسمع كلمات ب 
فى أغنية د شمس الاصيل » الثى جسد فيها الشاعر بعالا 
لحظة تامل ال محبين لساعة الاصيل : 
شمس الاصسيل دهبت 
خوص النغييل ياليسل 


مناجاة الحبيب 
وكما تحدث بيرم عن « الأمل » وقربه الى أذهاننا 
وقلوبنا يكلمات معبرة عن واقع الحياة اليومى » نراه 
يتعمق الى قلب لمعب فى اغنية « الحب كده » التى يصف 
فيها نتائج اقتراب الحب من قلب الانسان ومدى تاي الحب 
على المشاعر والانفعالات فيقول : 
حبيبى لما يوعهاتى 
تبات الدثيا ضعحكالى 
ولا وصله يسعدتى 
با اقكر اللى تجرالى 
ينسيتى الوجود كله 
ولا يخضير على بال 
ولعل من اجمل كلمات هذه الاغنية الفقرة التى 
يقول فيها : 
يا سعده اللى عرق مرة حنان الحب وقساوته 
ويا قلبه اللى طول عمره ماداق الحب وحلاوته 
تشوفة يضحك وفى 

















قليه الابى والنوج 

ويصل الوجد الى قمة الانفعال حيثما يناجى بيرم 
ا البيت الحرام قى اغنية يقول فيها:«دعانى لبيته٠٠‏ 
»ته فالحبيب هنا هو الله سبعانه وتعالى » 
3 بنوره لعبده فى موسم الحج + ويعبر بيرم عن 
هدا الاحساس قى اغنية لام كللوم التى غنتها عقب وفاته 
وكان المفروض أن يلحنها زكريا احمد لولا وفاته هو 
الآخر » ولهذا فقد كانت خاتمة الالحان التى وضهها رياض 
الستباطى من كلمات بيرم » وكانت الاغئية هى « القلب 
ينق كل جميل. » ٠‏ 

ومناك أغانف اغرى غنتها آم كلثوم لبنرم وريما 
كانت اقل شهرة من الاغانى السابقة مثل أكتب ى من غي 
تاخ » والبدر أهو نور ء وانا ليه اتجاسر واعاتبك »> 
وفى أوان الورد ابتدا حبى » وياقلبى ياما تميل بنظرة » 
وخيران ليه يا دموعى ۰ 

كنا له بعض الاناشيد الوطنية مثل افنية 
صوت السلام , 

ثم يجب الا نتسى ايضا اغانيها لبم فى قيلمئ 
« سلامة » عام ass‏ » وقاطمة عام 146٤۷‏ * 

ففی فیلم سلامه » الذى لعبت بطوليه | امم يبي 
شافين » كتب بيرم الحوان البدوى والاغانى التى لها 
زكريا أحمد" ورياض الستباطى » وکان من اهمها iii‏ 
الله وظلموئي الناس » ونور معياك » وعيثى انا عيلى * 

ضم الفيلم بعض الاغانى البدوية التى ذاعت شهرتها 
بن باهي عقب امرض فرددوها فى كل مكان مثل أغنية: 
قنى لى شوى شوى 
غتى لى وخد عينى 

وايضا اغنية « الفوازير » التى يتعاور اثناسها 
المحبان طالبين من المغنية حل الغاز العشق ٠‏ 

اما فى فيلم فاطمه + فقد كتب بيرم فقط ‏ بعض 
الاغانى التى من احلاها أغنية « يا صباح الخير » التى 
اذيعت فى الاذاعات العربية فى الصباح بعدد مرات لم 
تتحقق لاى اغنية عربية * 

00 وبالاضافة إلى اد « فرحة هنية » فقد كانت اغنية 
« لفة الزهور » من الاغانى التى تعقق لها الذيوع البالغ 
عقب عرض نفس الفيلم 

وعلى كل فان ام كلثوم غنت لبيرم التونسى 1#أغنية 
عاطفية ووطنية » وكانت معظم هذه الاغانى للعفلات ! 

وكان اول اجر يتقاضاه بيرم من آم كلثوم كما 

سبق أن عرفنا هو خمسة جنيهات » بينما كان آخر اجر 
يتقاضاه هو ماثة وخمسين جنيها عن أغنية واحدة ! 


وعندما وقع خصام أم كلثوم مع زكريا أحمد يسبب 


















مطالبته بحقه الكامل فى الالحان ورفع الامر للقضام » 
لجات ام كلثوم فى البداية لمؤلف آخر غير بيرم لعلبها 
بارتباطه الشديد بالشيخ زكريا » غر انها عادت واتصلت 
به » ولم يمتنع بيرم لانها كانت بالنسبة له مؤردا هاما 
من موارده فى الكتابة » ولم يغضب زكريا منه على هذا 
التصرف فقد كان يدرك مدى ا 
طوال حياته + ولكن عقب ذلك بسنوات حدث 
الاثنين بسبب رفض زكريا لتلحين اوبريت عزيزة ویون 
الذى_الفه بيرم لقلة أجره فيها ء وفعلا ظل الخصام بينهما 
قافتا حؤالى » الى أن التقى الاثنان مصادقة ب وعانا 
للازتباظ مرة اخرى ٠‏ بام كلثوم التى كانت قد تصالحت 
ع اذكريا ! 

عور era e‏ عات ام كام ميد تستغد 
N‏ 















م کا هذا الخبر المفاجىء بالذهول 
قى البداية ثم آجهشت فى البكاء » وعندما استعادت وعيها 
سالته عن الظروف التى تعرض. خلالها ٠‏ 

فقال لها ان سعال الربو اشتد عليه + وانه قى آخر 
لحظات خياته طلب كوبا من الماء ٠‏ كانما كان يريد به أن 
يودع ماء النيل الذى طالما اشتاق اليه أثناء غربته فى 
منفاه خارج مصر طوال عشرين ماما 1 

وفى تلك الليلة اذاعت ام كلثوم نبا وفاته بنفسها 
فى حفلتها.التى كانت مذاعة على الهواء مباشرة » وغنت 
فى الوصلة الثانية لاول مرة اغنيته الاخيرة « هوه صحيح 
الهوى غلاب » التى كان قد لحنها زكريا احمد ٠‏ 

وقد ترك بيرم مجموعة من الاغانى كتبها عقب وفاته 
خصيصامن اجل ام كلثوم ؛ ولكنها لم تغن منها سوى 
«القلب يعشق كل جميل» عقب اثنى عشرة ماما من وفاته! 
يي وقال « محيى الدين » نجل بيرم التونسى ان عائلته 
تقاضت عن هذه الاغنية اكبر أجر من تراث بيرم فى 
فاه ويلخ ما القاتوه امن ي الوا وحده حوالى 


خمسمائة 
كمال سس ) 


els 


























وجهت احدى المجلات الفرئسية سؤالا الى قرانهاا عن 
مفهوم السعادة ٠٠‏ وجاءت الردود فى اتجاهات كثرة ٠١‏ 
فالبعض راى السعادة فى امتلاك الال + والبعض رآها 
فى حياة زوجية موفقة ٠‏ وآخرون وجدوها فى صحية 
أولادهم -٠‏ ؤكان للتوفيق فى العمل تصيب من هذه 





ولكن + نسى الجميع ان السعادة 
٠٠‏ ولكنها احسا داخلى ينيع ين 

أن يشعر به أى فرد الا اذا كان صادقا مع نفسه + 
يتبادل العطاد مع الاخرين ‏ ويبعد عن الي 
نيصل الى الحقيقة المفقودة التى. يبحث عنها ٠٠‏ ولكن 
المشكلة ٠٠!‏ أننا داثما اما أن نكا تمر 
اتخاذ نفس الطريق الخاطىء ٠١‏ 200 به س 
وققات قصيرة مع النفس » ليعميل هعدها, E‏ عل 
الراحة النفسية ١‏ التي توصله الى ع العقيقية + 





ادية 


مو 


: 


© حصلت الدكتورة' سهر القلماوق استاذة. الادب 
والنقد بجامعة القاهرة على الجائزة التقديرية للادب عن 
عام ۱۹۷۷ ++ وتعتبن بذلك اول سيدة تعصل على 
هذه الجائزة ٠‏ 

وياتى فوز د“ سهير متاخرا » فهى قد وشعت لنيلها 
سبع سنوات متتالية » وفازت فى الثامنة ٠‏ وهى لا تؤمن 
بالتفرقة بين المراة والرجل فى الادب + فهى تقول : 
أن هناك أقلاما تفيد ٠٠‏ وأخرى لا وزن لها ٠‏ 

الدكتوزة سه انتخبت مند عام ٠١١١‏ ب أميئنة 
للاتعاد النسائى العربى + ومنذ ذلك الوقت يجدد 
انتغابها كل ٤‏ سنوات * 








خاءة ]ا ]اس 








يعض الاحيان توافق بعض 
النساء على الزواج من وجل متزوج 
باخری ٠٠‏ ولا تجد أمامها مفرا 
بالرغم مزمعرفتها بظروفه الاجتماعية 
٠٠‏ فهى آحبت هذا الرجل ٠٠0‏ 
وقررت * 
اذا كنت واحدة من هؤلار ٠١‏ 
عليك ان تفكرى ماثة مرة قبل 
2 4 هذا المشروع ٠٠‏ حقيقة 
انك تحبينه ولكن عليك معرفة عدة 
حقائق ٠١‏ أهمها انك مع 4 الزواج 
ستتزوجين زوجته ‏ السايقة واولاده 


ا ee‏ انفسية 


تقول امراة مرت بهذه التجرية + 

٠‏ يوم وافقت على الزواج ٠‏ كنت 
جاهلة بالنسبة لا اكتشفته سريعا , 
بعد الزواج ٠‏ هو انه بزواجى من 
رجل ‏ أب لاطفال ‏ تزوجت عدة 
مشاكل » ولو اكتشفت هذا الٹىء 
باكرا » لكان باستطاغتى التصرف 


يکل أعسن 1 ۲ 
كيف تتصرفين ؟ 
تنصح هذه السيدة من تمر بالتجربة 


ذاتها ٠‏ أن لا تجعل الفضول وهو 
حالة طبيعية فى مثل هذا اللرف 
يسيطر عليها ء امراة لم تقابليها 
طوال حياتك » تصبح فجاة وبشكل 
قوى » الشغصية رقم واحد فى 
حياتك ٠‏ 

لا تجعلى هذا الفضول يسيطر 
عليك ويضطرك لالقاء أسئلة سخيفة 
جك مثل ٠٠‏ هل كانت زوجتك 
السابقة شقراء ام سمراء ؟ فل 












































طعامها افضل من طعامى ؟ ٠٠‏ هناك 
سؤال واحد فقط عليك أن اتوجهية 
لزوجك وهو : هل هو متاكد من 
عواطفه وقراراته 4ه 
© وقد تتعرضين فى بعش 
الاحوال لان تتواجها كان تقوء 5 5 
عليها فى التليفون ان سال 3 مرة 
عن زوجك ٠٠‏ ولكن ۰۰ لا تفقدۍ 
-5 » ردق بذوق مع تحية 
» فلا تعتقدى للحت واعدة ان 
A‏ 
ولو كانت 
ا ن واو كاين فى اي 





تتذكرى أيضا إن الزوجة السابقة 
قد تواجه مشاكل اقتصادية » وتوا 
داثما أن يطل صوتها عبر الهاتف ٠‏ 
تخبر زوجها أن الاولاد بحاجة الى ثياب 
جديدة للشتاء » أو أن أحد الابناء 
مريض. وبحاجة للذهاب للطبيب + 

اذا كنت موجودة الى جانب زوجك 
أثناء نقاش من هذا النوع » لا تقارنى 
N‏ 
8 تنظيم مصروفاته 
لا تتعقد حياتكما الاقتصادية م 


العلاقة باقية 


اذا كان زوجك ٠‏ ما زال على علاقة 
طيبة بزوجته ایت ٠‏ من امسلل 

اد » فان الوضع سيوم 
الك إن دا 














هذا الوضسعء اياك أن 

ى أسئلة سخيفة مثل « عن ماذا 

«ثتما ؟ آو ماذا كررت هی من 
ا 














هدنة مع الزوجة السابقة ٠»‏ فهى 
با > أم ولا ٠‏ | 
I‏ ا التنفيل n‏ 
الامر ١ء‏ وعليك بذكائك أن ت 
التصرف + وان تقدرى فلروقها » 7 
تتصورى نفسك مكانها , لكى تعرفى 
مشاعر الزوجة السابقة ب سواء كانت 
مطلقة ام لا وستكتشفين ببرعة 
أن كل إلوجة سابقة تعتبر نشا 
ضحية 


احذرىق 


اياك ان تقارئي نفسك بها ٠‏ 
ارنة تجملك تفعدين شخصيتك 
» كوني طبيمية اوقسارلى 


| ناسك بنفسك فقط واتركى للزوجة 
السابقة كل ما يغصها > واذا كنت 
تتعذبين وأنت تعللين » ماذا قالث 
له » وبماذا اجابها عندما ثقايلا 
أو تحادثا على الهاتف ٠٠‏ اطلبى 
بساطة من زوجك أن لا يطلبها على 





ا أنت ٠٠‏ فانك تملكين ما رغبت. 
به » أنت تملكين الخاضي ٠‏ جك 
+٠‏ وحبه وحناته ٠۰‏ الماضى لها 
N .‏ 











۷ 
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فى هذا الكون العظيم 
الطبيعة ترف بنا .ممتي عبن تی 
فى اشسد مظاهر قسوتها + قد منعتتا 


ضثيلة عاجزة ‏ حاسة سادسة 


ما لا تراه العيون » وتسمع ما لا تسمقه 

الآذان ٠‏ وتدرك ما لا تدركه العقول 
+٠‏ هذه الحاسة التى تغنيسنسا عن 
العواس الاخرى ٠-‏ هی دليلنا 7 
هذه اعيا , وعزاؤن في ما 


حياتها أى قصور 
اصابتها بالحمى القرمز 
البصري والسمع ٠‏ والنطق 77 


الثالثة من عمرها ٠١‏ وبدات 





العروق على يديها مرارا ؛ 


٠١‏ ويعد ذلك ذفبت الى سهد 
لتتغلم الكلام بطريقة بريل ٠‏ 
وسرمان ما قت عن شان ارمق 
قدرست العساب والجغرافيا » وعلم 
العيوان » والنبات ٠‏ 





118[ يس 


نحن الذين لا تملك سوى خمس حواس؛_ 


وحدها الت ع إن مسر 





اشقا / الا سخا 





الرئيس السابق روزفلت ٠‏ واشعار 
كارل ساندبرج » فضلا عن اتب 
الالعان الموسيفية ٠‏ 

كانت اول فتاة ذات ثلاث عاهات 
تلتعق بالجامعة حتى تخرجت بدرجة 
الشرف فى الرايعة والعشرين من 
عمرها ‏ وكانت تعاضر فى الجامعات» 
وتكتب للصعف » والفت عدة كتب 
ترجمت الى أكثر من خمسين لفة . 
واجادت الرقض ٠‏ ولعب الشطرتج ٠‏ 
والتجديف » وقيادة قوارب الشراع » 
ورکوب الخيل » والدراجات ٠٠‏ كما 
اتقنت خمس لفات ( بطريقة الاشارة) 


پونيو عام ١954‏ قبل شهر من 
0 سن الثامنة 'والثمانين ٠‏ 





وطويت صفحة اغظم نجاح کی 
فی تاريخ الانسائية في ارتا ان | 


السرأة الهاملة 
مهسددة بالاهابة 
بالص للع 


يبدو آن تعرر المرآة + وتخلصها 

عن القيود التى كانت تحول بينها وبين 
مخثلف ميادين المجتمع » يؤثر الى 
حد ما على صحتها ١ء٠‏ ذلك أن آخسر 
الدراسات تقول ان النساء مهددات 
بالصلع » لانهن بدان يعشن عيشسة 
الرجال ٠‏ 

فقد (ظهرت الفحوص والبراسات 











التى قامت ب بها المؤسسة الطبيسة 
البريطانية » ان شون وشجون الممل. 
والتوازن العصبى والتفكير المتواصل 
يبمتاعب المهنة ٠٠‏ والارق كلها 
عوارض مسئولة عن تساقط شسعر 
النساء العاملات ٠‏ ولكن هذه ليست 
الاسباب الوحيدة لتساقط الشسعر . 
فهناك أيضا الادوية المغتلفة والعقاقير 
الغاصة بتجميل الشمر التى يعدث ان 








1 هينه اجر ENE‏ -- باسید تی 


طبعا ليس كل ما يعدت 
ARL‏ الام ٠‏ ومع ذلك 
فى تطلب مھا وشم اا 
تجار والا مایا م ن 


ويضيف علماء القربية أن من امع 
الاخطاء التى يرتكها الاهل وخا 
الام ء أن إيسارغوا إلى مل يد العون 
الى ولدهم عندما يكون فى مازق +٠‏ 
اه ان هذا اسل با ينه في 
كل العالات على معونة أهله ويهمل 
الاعتماد على نفسه يحيث يصسبسح 
عندما يكبر من الاتكاليين » الذي 
.يعيشون على الهامش ولا يفكسرون 
الا فيبا يتدمه اهلهم لهم من المساعددات._ 











تكون ضارة بالنسبة لبعض الناس ٠١‏ 
الامر الذى يؤدى الى تساقطه بسهولة, 
بينما تضصبح الانواع الاخرى من 


الشعر ‏ والتى لا تسقط ‏ اكثسر 
صلابة + 
تغقيف الوزن 
تقول المؤسسة الطبية ان قضسية 
تغفيف الوزن هى أيضا من عوامل 
قوط » فالسيدة 1 





يجيم 
وخصوصا اذا ثم بدون اشراف طبى - 

يؤدى ذلك الى اصابة الجسم 
پاشظر اپات بیکون حدس تايها 








المالية التى يدفقونها على هواهم 


عليهم فى معظم ا 
بالضرر الكبير , وعندما يندمون 
يكون القطار قد فات ٠‏ 

المنزل أولا 


واللدرسة مع كل ما تقدمه من فائدة 
وعلوم وتربية لا تعمل الطفل ابدا 
رجلا يعتمد على ذاته ولكن التربيية 
المنزلية تعده » والمدرسة تصقله , 
والعياة تعلمه ٠+‏ ولذلك ينبغى على 
الاهل أن يعدوه بعناية واهتمام , 
حتى لا يكون رجلا منفلقا نقسه + 
او قاقد الشخصية يمكن لأى مخلوق 
آن تقوده كما تقاد العيوانات ٠‏ 








۳ الزوجة هند حتبا 
٠ a‏ اما الزوجات السعيدات 
فان شعرمن يظل بحالة صعية 


4 والعناية‎ ٠٠١ 


تقول احدق. طبيبات المؤسنة. ان 
الشمر بحاجة للعناية والعلاج ٠٠١‏ 
ولكن ممارسة العلاج ينبغى أن يكون 
بلطف ورقة ٠١‏ واستعمال الفرشاة 
آمر ضرورى ء ولكن عليك ان تختاری 
الفرشاة ٠<‏ تنصعك الطبيية أن 
تكون ناعمة وغير صلبة 

يوميا ٠٠‏ يخسر كل انسان يعض 
الشعيرات + ولكن تنبت اخرى مكانها 
وسقوط الشعر يصبح مشكلة 
ل وماساة فى بعض آلاحيان + اذا 
كانت كمية الشفر الذى يسقط تفؤق 
قلت التى تنمو ٠١‏ ولابد فى هذه 
اة من زيارة الطبيب مرتين فى 








العام لرى صعتك العامة ٠‏ 


5 ا 

نقطة الانطلاق ٠٠‏ هى مرحلة || 

الوه الطقولة التى تعتبر من أهم ا | 
ينيقي على الاهل أن یکولوا 4 1 

كاف من الثقافة وا || 

ل تلك المي ال وة 0 
فى تقس اينهم أو ,ينتهم > | 


|| مالم الصغار يغتلف كثسيرا‎ i 
ومن الضرورى‎ ٠ غالم البالفين‎ 
|| ارام هذا العالم وي واعداده‎ 
|| عتى يكون عاما فاضلا خرا وايجابيا‎ 
|| عو بالتقع العميم .على آمله ول‎ 
+ بيئته ووطنه‎ 
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ا تسرف عن 


ما ان جلست على مقفددق فى 
العيادة صبيحة احد الايام ‏ حتى 
رآيته يدخل من باب المكتب ومو 
يلهث ويتصبب عرقا رغم درجصة 
الحرارة المنخفضة فى الفارج ٠‏ 
فقد مر السيد « ا* م٠‏ غ٠‏ » بتجربة 
قاسية وفريدة فى حياته ٠‏ نعم ان 
الالم قد خف بل كاد يزول عندما 
جلس قبالتى على الكرسى ولكنه بدا 
شاحبا وخائفا ٠‏ 

بادرنى بقوله : « اسف لازعاجك۰ 
فمثل هذا 2 العاد الذى فاجاني فى 
أفكر بجدية فى 









وأنت ايها القارىء ٠٠‏ ماذا 
تعرف عن الالم فى الصدر ؟ 
مسببات آلام الصدر عديدة واغليها 
لا يمت الى القلب بصلة ١‏ مثل الالم 
التانج عن رومانزم ن عضلات 
الصدر » وعسر ١‏ + ریوجد 
إيضا العديد من الام التى يصعب 
تشخيصها ولا نجد لها مسببا واضعا ٠‏ 
وهذا كان العال عند صديقى 
« أه م* خ* » فبعل الكشف الدقيق 
ا ا والاطلاع على تخطيط 
القلب . لم ار ای شىء غير عادى 
صورة الاش جاءت خالية 
من أى تغيرات فى ظبيفة الصدر 
والقلب . 
ولكن الدذين يضابون بالم حاد في 
الصدر غالبا ما يسالون انقسهم فى 
تلك اللعظات ان كانوا يعيشون حياة 
منتظمة وياكلون الطعام المنسساسب 
لطزيغة حياتهم وآوزاتهم ٠‏ 
درجت الكتب الطبية والمجلات 


NNN 





العلمية على تذكير الاطباء والعاملسين. 
فی مجال أنطب. بان أغلب آمسراض 
القلب ٠‏ عبارة عن عطب في الشرايين 
التاجية التى تغدى عضلات القلب » 
وان ترسب مادة الكولسترول على 
جدران هذه الشرايين يسيب انسدادها 
وبالتالى الذبعات والسكتات القلبية ٠‏ 
وال وقت قريب كان ١‏ 

مريضه بتخفيف مواد الله 
والسكرية فى طعامه لیتفادی امراض 


ولكن السؤال : هل هو الطمسام 
أم طريقة الخياة +٠‏ وراء أمراض 
القلب ؟ 


أثبتت التجار بان الانسانيميلاكثر 
الى تناول المواد الدهنية والسكريات * 


وفى مقابل هذا ينبغى أن يكون کشر 











الحركة ٠‏ يمارس تمارين رياضية 
بانتظام .+ 


والطريف إن تناول البقسول ٠‏ 


الشضر والخبز المصتوع من الق 


الكامل ٠٠‏ تساعد فى الوقاية من 
انسداد الشريان التاجى ٠‏ 

أما صديقنا ٠‏ أ» م٠‏ غ٠‏ » فقد 
اكتفى بتناول قرصين لتسكين الالم س 
ووعد بالعمل بنصيعتي له بالاکشار 
من التمارين الرياضية وتناول ما شاء 
من الطعام ٠‏ 

وفى لقائنا التالى بعد اسبوعسسين 
- قابلته فى الطريق فيسادرني 
مبتسما = « أشبهن الآن بان اقل من 


.عمرى بعشو سنوات » ٠‏ قلت له واناً 


اود 
لان ا يزيا مو 50 
ابن فى الوا + 

















: معالجة عدم تخثر الدم‎ ١ 
| أعلن مؤخرا فى مؤسسة البعوب‎ 
الطبية فى . 0 م‎ 
الروس توصلوا الى .صنع علاج يمكن.‎ 
الاشخاص المصابين بمرض عدم تخثر‎ 
) Heamophilia ( الدم‎ 
من اجراء العمليات الجراحية  وكان‎ 
مزلا الاشخاص يتعرضون‎ 
اوت فى حالة اجراء عمليات جراحية‎ 
وذلك يسبب التزيف الذي‎ _ 





وتشر المؤسسة الروسي الى أن 


الاخصائيين توصلوا الى اعداد لقاع 
اسسكمه ( كريوبريسييتا ) يعطى 
در قبل العملية بنصف ساعة » 













توصلت احدى الشركات السويدية 
التى تقوم بصنع المعدات الطبية 
المختلفة 'توصلت الى صنع ساعة ذات 
ارتجاجات مخصصة للصم » وميزة 
هذه الساعة انها ت بتلك 
الارتجاجات ايقاظ الصم من النوم ٠‏ 


الاصحاء الساغة المنبهة 
جهاز الارتجاج 

بسلسلة طويلة تنتهى بعلبة صغرة 
يضعها الاصم فى لذن . و" 5 
المحددة للنهوض تهتز العلبة الصغيرة 
داخل الاذن ولدة أقلها نصف دقيقة 


ع 





: عالم الطاقة الشمسية‎ - ٣ 


العام : أن 3 ا الثالث ستسبق 
الولايات المتحدة واوروبا الغربية فى 
استغلالها الطاقة الشمسية وذلك 
للعديد من الاسباب اهمها ان الدول 
الصناعية بحاجة الى مزند من النقط 
والفحم والاورانيوم بعيث انها 
ستصل خلال سنوات قليلة الى وضع 
يجعلها عاجزة عن تزويد دول العالم 
الثالث بمثل هذه المواد ٠‏ 


والامر الثانى ارتفاع اسار 
هله وا الدول آلنامية عن 
شرائها ٠‏ 

واخيرا وفرة الطاقة الشمسية 
تلك البلاه نظرا لان الشمس تشر 
وتسطع فى معظم أنام السنة ٠‏ 
٣۴ ٤‏ سنة فی غيبوبة : 

ادخل شاب فرسى المستشفر 
فاقد الوعى 0 حادث حركة ا 


بعياة كت له واضاب صديقتتة 
0 دائم فى الساق + 

1 الفرنسى واحدا 
.2 اسنة ا ٠‏ وبقى 
الشاب فى المستشفى لمدة عشي 1 
بالكمال دون أن يتمكن الاطباء من 
اعادة الوعی له صحيح انه بقى على 
قيد الحياة وا ب بعض العقساقير 
وجهان التنفس الصناعي طوال هذه 
المدة ‏ وبعد مضى السنوات العشى , 
فررت والدة الفتى نقله الى المنزل 
درءا للتكاليف فى ال مستشقى 


وما زال ١‏ 


وت 
ت ب س اھر اپا ا 


هذا ويعترف الاطباء فى فرسسا 


أن معجزة سماوية فقط تسستطيع 
اعادة الوعى اليه وتشفيه ٠‏ 





۷ 











5 5 ریا أعطو عدر صَاتَمَلِيدوّا 
الجد بد ك عالرالطب ك 








۲م ۷ عردم اغطوز انب راض 
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لم يسبق لان عقار أن اثار هذا 
القدر من الدهشة والاعجاب بقدر 
ما اثارت مادة ال سلفسسين بيرازون 
Sulfinpyrazone‏ 
والتى تنتجها شركسة « سسسيبا » 
السويسرية تحت الاسم التجارى 
Ahturante‏ 


٠٠ القلب‎ 0 

) انها ( اى العقاقر المذكورة‎ a 

م تؤثر فى مراحل متاخرة ولا تساعد 
الإ قليلا جدا * 


آما المقار الجديد e(‏ مم۲ ں اه۸ ) 





اك د هام 1805 ب اكتشفت 
فقد كان هذا العقار سسة خاصية جديلة. لهذا العقار فد 


1 


|[ العلدركاًؤ خدمة البشريق 
الرباح مصدر الكهسربا. فى هولندا 


من متا كان ينصون ان وای | طور التنفيذ فى فولندا وإقيمت السابع الميلادى فقد ذكر الكتاب 
الهواء التى إرتبطت فى انما | الغشرات من المولدات التهربائية العرب أن أولى طواحين الهوام 
ب « دون كيششوت » وقصص الټرون | تحت طراز جديد من طواحين الهواء | شيدت على حدود بلاد الفرس مع 









الوسطى » ستكون مصدر اکر من ( انظر الصورة ) ٠‏ افغانستان ووصلت الفكرة إلى د 

e‏ الطاقة الكهربالية التى تنتع 1 الثان المملادق ح 

TT‏ أضل طواحين الهواء | اء زر رارت ر 
أقدم مرا تش |1 أء أورويا التا 

ل المشروع رغم حداثته * اهنكل | مواسين ع عض 7 0-0 32 ري 


= 
































1 ول 
على وقاية ا س ن الاصابة بالذبعة 
الصدرية Myocardial in farction‏ 
ولا كان هذا العقار ذا خاصية 
فريدة فقد اولته جميع ممساهد 
ومستشفيات امراض القلب فى امريكا 
وكندا وانجلترا عناية خاصة 
واجرت عليه العديد من التجارب ٠‏ 
وفى دراسسة أوردتها مجلة 
New: England Medieal Journal‏ 
من ال ANTURANCE‏ 
أن جامعة افيلاديلفيا اجرت تجربة 
41 مريضا أصيبوا مرة بالذبحة | 
١‏ الشدرية فاعطتهم علاچ 
ا 

















البخازية ويدات الطواحين فلى الزوال٠‏ 
ميلاد جدید 


وها هی هولندا سعد قرابة 
السبع ملايين دولار لشروع توليد 
الكهرباء من ن طواحين الهواء ٠‏ ويدات. 
الفكرة تغزو بقية أقطار أوروبا * 
أمريكا حيث: كل شىء ضخ 
< 0 الولايات المتحدة دم 
۳ وحتى الآن أكثر من ٠١‏ الف 
من هذه الطواحين الحديثة لتوليد 
۱4 الف ميقاوات ) Megawatts‏ ) 
اى نصف ما تنتجه المولدات الكهربائية 
العاملة فى الولايات. المتحدة وعندها 
يدات. الحكومة الهولندية فى تشييد 


العلواحين العديثة التى تراها فى 














2 6 / 
م تت 





الصورة ‏ اجتاحت هولندا موجة 00 
الاحتجاج مطالبة بالشكل التقليسدى 
القديم لطواحين الهواء والذى يذكر 
المواطنين بايام جميلة مضت ويعبذون 
استرجاعها ٠‏ 
بتن - مدينة صغيرة تة 
ثلاثين ميلا شمال اجرد بو ا 
هولندا ٠‏ هناك فى « بتن » وغرها 
من مدن الساحل الهولندى تهب الرياح 
بقوة واستمراد ٠‏ الشىء الذى ذا 
ل 2 السة 
نير ادر ”قد رر الست 
الوا ای شرا 5-0 
0 وع لتوليد 
الطاقة الكهربائية في ا - 0 
في العام من حيث ندرة وحدالة 
عار 8 


184و 



































إلى القاریء مختار يخيى من حمص 
شوويا : 

اننا لم نک في عددتا ۲۲۸ أ 

ء عن العمر والذكام ٠‏ واس 
5 أنك فعلا تعانى من ضصعف 
فى الذاكرة وليس الذكاء كمسا 
أوردت ٠‏ والذاكرة يا صديقى 
تنقسم الى ثلاثة أقسام رثيسية : 
التسجيل ‏ الحفظ - الاسترجاع + 
آما فى حالتك فانى اعتقد أن القصور 
فى مرحلة التسجيل لانك لا تسجل 


فى ذاكرتك الاشياء ص حيحة ,ات 


وبالتالى لا يمكن أن تس تعید ا 
تسترجع اليا سي موجودة في 
ذاكرتك ٠‏ وتصيعتى لك ألا تشغل 
بالك باشياء جانبية مثل البحث عن 
عقاقير لاستعادة الذاكرة لأنها لم 
تذهب ٠‏ بل كرس وفتك فى التركيز 
أثناء الاستماع والقراءة ‏ واد 
تلاوة الاشياء لنفسك بصوت مسموع 
وربما بالكتابة وذلك لتوظيف اكبر 
عدد من العواس للتسجيل والذى هو 
المرحلة الاهم من تذكر الإشياء ٠‏ 

بلهارسسيا 





© ما هى انجح وقاية واحسدث 
علاج لمرض البلهارسيا الذى يعسانى 
منه الكثرون بمناطق الزراعة والذى 
أصابنى كثرا ٠‏ واخذت العديد من 
الملاجات منها الانتمسولين * 
الفوادين: ٠‏ الانتيمون والاستيلان 
والامبلهار ۰ وما هى مضاعفات 
هذا امرض ؟* 

هه البيل. 


بل مصطفی 
قرية التعلة - السودان 


ک۰ ت 


صحيح ما ذكرت + ان مسرض 
البلهارسيا يصيب المزارعين في 
السودان ومصر وذلك لتوالد هذا 
الطفيلى فى مياه المستئقعات وفى 
أحواض الرى. الصناعى فى البلدين * 


وكل العقاقي التى ذكرت تصالج 
هذا المرض اذا ما استعملت بالطريقة 
الصحيعة ولا داعى لاستعمالها مجتمعة٠‏ 
آما عن احدث علاج لمرض البلهارسيا 
فهو عقار أمريكى التجتة 5-7 
٠‏ ونثروب » واسمهة اترينيوا 

mı‏ فی شكل حقنة ق 








1 لهذا العقار من أعراض جانبية 
فيتصح بالتاكد من سلامة قلب وكيد 





المريض قبل اعطاته العلاج ‏ ريما 
بسبب رغم الاختياظات بعض الاعراض 
جانبية مثل القىء أو اليل الى القيء * 
ولكن لفترة قصيرة ‏ ولذا وجب اعطاء 
هذه الحقنة بعد ادخال المريض الى 
امستشفى وبقائه لفثرة قصرة بعد 
الخقن ٠‏ 
ومن مضاعفات هذا المرض انه 
يغزو المصران الغليظ ويمتد بعده - 
أذا لم يعالج. ‏ لفزو الكبد والطعال 
وبذلك يسبب امراضا خطيرة يصعب 
علاجها > 
فارجو يا صديقى أن تعرض حالك 
اخصائى الامراض الباطنية اذا 
ان مرضك بالبلهارسيا مزمنا فهو 
خر من يغينك على التخلص مله ٠‏ 
































اذا صحت المقولة التى اطلقها 
احدهم پان المستقبل هو الماضى منظورا_ 
اليه من خلال العاضى » قان العاتي . 
المسرحى الانجليزى « سسيمون 
جراق » لا يرى كوة ضوم واحدة 








اليه الاتسان الغربى المحاصر فى بحثه 
عن مخرج من ازمته الروحية ٠‏ 
والبعث عن المخرج هو أخد 
الموضوعات الرئيسية التي تمحورت 
حولها اعمال هتا المؤلف الطليعى 
الشاب الذى اخذ مذ سنوات يتمتسم 
بحضور مسرحى متزايد فى الاوساط 
الادبية الانجليزية ٠‏ وكانت مسرحية 
« الارتباطات الأخرى » التى عرضت 
خلال الموسم المسرحى الماضى فى لندن 
مثاسبة أخرى اكد فيها « 4 « 
هويته المتميزة وحددت اللامح العامة 
لفنه المسرحى وتشخيصه لبعض 
الازمة التى يجتازها انسان اليوم فى 
بريطانيا + فى مر : 
والكساد الاقتصادى » وضمور التقاليد 
والاغتراب النضبى ٠‏ 
الاحتماء بالعزلة 


ففى ١‏ ارتباطات آاخرى » قام 
م سيمون جراى » بتشريح احدی هذه 


الو 7 


فى النفق المظلم الطويل الدى انتهل "° 








عن الزلزال الذى يهز اركان حياته ٠‏ 
انه مثلا » لا يكلف نفسه مشسقة 


الاستماع الى شقيقه المدرس ومشكلاته 
الحقيقية فى عمله وحياته العائلية ٠‏ 
ويتعغامى عن خيانة زوجته له مع أحد 


همه سنة کنا نو 








اصدقائه لانه لا يستطيع أن يتخمسل 
الفكرة نفسها » ناهيك عن مواجهة 
تتائجها ٠‏ بل انه » حتى بعد أن 
تعترف له زوجته بانها لا تخبه » وان 
الجنين الذى تخمله فى احشائها ليس 
من صلبه ٠‏ فانه لا يستطيع حتى أن 
يمنحها الطلاق الذى تريده » لانه 





نفسه يستمر فى ممارساته المعتسادة 
ليوهم نفسه بان العالم حوله ما يزال 
بغر » وينقمس فى علاقات غرامية 
عابرة يستغل فيها اسمه وشهزته 
كنائى مرموق للتغرير بالفتيسسات 
المصابات بهوس الكتابة ٠‏ وفيس 
تتهاوى حياته الداخلية وتتهشم حوله 
وفوق راسه » يهرب الى موسيقى فاجنر 
حيث. يجد العزاء المزيف والراحة 
الموهومة ٠‏ 





طابور المؤخرة 
ولكن هذا العجز والخواء الرو. 

ل ا الا ردي 
بل يمتد فى جذوره الى ما يزيد على 
حي « يمون جراى ٠‏ 
فى مسرحيته الجديدة التى بدأ عرضها 
هذا الشهر فى لندن بعتوان « طابور 
المؤخرة » واخرجها ايضا المؤلف 
المسرحى الذى تعول الى الاطراج 
« هارولد بنتر » ٠‏ وفى المسرحية 

























محاولة لتشخيص العرثومة التاريخية 
التى قادت الانسان الاوروبى الابيض 
إلى هذا النفق الروحى المظلم ٠‏ 
ويرتفع الستار عن اربع شخصيات 
رئيسية هم ثلاثة ضباط وممرض + 
ممن انضموا الى الحملة الشهرة الت 
قادها ا امارد ليك 
« هنرى مورتن ستائل » عام A‏ 
لارنياد اراضي الكونغو والاسستيلاء 
عليها. لصالح ليوبوك الفساتى ملك 
بلجيكا » ولانقاذ القائكد شنيتسر 
امروف باسم أمين باشا الذى كان 
معاصرا فى السودان ٠‏ وخلال العملة 
تنقطع الصلة بين هؤلاء الاربمسة 
وستائى ويعانون فترة من افينع 
امتدت. ار من سلة وسط ادغا 
الكونقو ٠‏ 
الازمة » و التفسخ 
وخلافا للشغصيات الرئيسية في 
مسرحيات « جرای » التى تتغذ 
مشكلات الحياة العديثة اطارا لها , 
قان هؤلاء الاربغة ألدين يجسدون 1 
التقاليد المتزمتة التى كانت سائدة 


قى العهد الفكتورى + اثما يتصدعون 
نفسيا » وتاخ شغصيات 


والتساقط تعت وطاة ا المتازم 
الى وجدوا انفسهم فيه » والذى 
لا تفلح تربيتهم العسكرية والاجتماعية 

















tbat uh dN jh أ‎ 


الضموا له بعجة ' أن ستاذ ثلى لم يفيه 


آوامر بهذا المعنى قبل 5 يفقد 
الاتصال به ٠‏ 


جوانب بشعة 


وفى اجواء العزلة » والجوع 
والضجر والخوفق التى يعانى 0 
الاربعة ٠‏ تتبدى لنا أكثر الجوانب 
قتامة وشراسة فى نفسية السرج 
الابيض » اذ نرى قائد المجمصوعة 
يسقط كل مشاعر العنق والاحباط 
والغيفد على خادمه الافريقى ويتلذذ 
بمرآه وهو يثهال عليه بالسسوط 
حتى يلفظ انفاسه الاخرة ٠‏ اما 
الضابط الثاني الذى كان يجمع فى 
نفسة بين وقان الا 1 
واخلاق ان » فائه من اجل 
ارضاء نزواته ورغباته. السادية » 
لا يتورع عن شراء فتاة أفريقية 
يقدمها لاحدى القبائل البدائية 
ويستطيع أن يرغم أفراد القبيئنة 
تحت ضفط التهديد وبالاغراءات 









































المالية على تمثيل مشهد مما بتو 
به أكلة لعوم البشر امامه * 6 
ألثالث فاته له يطيق رؤية ته 
النزوات المتفجرة والافوال التى 
نتوالى أمام عينيه » وينتهى به الاسر 
الى الجنون تسافقط القنا 
العضارى المزيف عن وجه الوحشٌ 
الابيض القادم من اورويا ٠‏ 





جرثومة قديمة 
ولا يبقى من الاربعة الا الممرض ٠‏ 
فهو الرجل العادى البسيط الذى 
لم يكن ضابطا ولا جنتلمان » ولم 
يشترك فى عملية الندمار. الذاتى 
هذه » وهو الوحيد الذى ظل على قيد 
العياة » بالمعنى الاخلاقى للكلمة ٠‏ 
اما الذين انتهكوا حرمة افريقيا 
وعاثوا فيها فسادا وامتهنوا كرامة 
آبنائها فانما كانوا فى الوقت ثفسه 
يزدعون فى انفسهم الوت البطىء 
ضعاياها من الاجيال 
ا فى آورويا ٠‏ فلقد اکل الاياء 
الو » وها هم الابناء يضرسون ٠‏ 
عام 1 













حو 























كانت الوصية الوحيدة التي 


تركها هى ان يقوم صديقه القصاص». 
الناثر « ماكس رود باحر 


وروايات ۰ ورغ 
تكتسب داثما طابع القداسة » فان 
« يرود » خالفها دونما احدياس. 
بالذتب أو بتاثيب الضمير » وقسام 
بنشى هذه المؤلفات كلها فور وفاة 
الكاتب عام 1914 ء وكسب الادب 
الاوروبى المعاصر بلك واحدا من 
أبرز اعلامه ورائدا من رواد الرواية. 
الجديدة ٠‏ 
كان 

غم مى نصف قرن على قات 
زا اا » فان القارىء الحديث 
يعس ان المؤلف انما زال يعيش 
بيئنا » وانه » بعكم ما فى مضامين 
رواياته من احساس عميق بالمعاصرةء 
انما كان يكتب لاجيال سستات 
ولانسان سيولد فى عالم من الفوضى 
والقهر والتمزق تحت سطوة المؤنسات 
التى تطعن الفرد وتبدد هويته الذاتية 
وتبعش طاقاته ٠‏ وبعد حرببين 
عالميتين » وبروز الدكتاتوريات 





٣ - 


,سانل 
صصانحا 

وصراع 1 
اشاقن الح 




















وا يبيجت رو ایبات 
ET‏ “وام الس ۰ 
ق« سور الاين الفط E‏ 
عصر بأكمله » ورموزا مش 
بالدلالات والتفسرات نعاناة اة الانسان 
لماص فى غالم كابوسى يكتتقة 
المفموض والتناقض ٠‏ 
المهمة المستعجلة 

وفى رواية « القلعة » » وهى من 
اكثف وأغنى مؤلفات كاقكا بالايحاء , 
نرى بطل القصة « ك  »‏ وهو نفس 
الاسم النى اطلقه المؤلف 
الشخصية الرئيسية فى « المعاكمة » , 
وقد تلقى آمرا مبهماً من « السلطات 
العليا » باجراء عملية مسح , دون 
أن يعرف بالضبط موقم الاراضى 
التى يتفين عليه أن يقوم يفرزها 
أو قياسها او ١‏ رسام 
والمطالبات. المتناقضة التى تتنازعها 
ويسال كل من يصادفهم عن الامر 
دونما جواب شاف + بل ان أكثرهم 
ببلقوتة يوضوح انه لااحاجة لهم يه ” 


EY‏ يا 





















ويخاول « ك » يعد هذه المسساعى 
الفاشلة للتعرف على طبيعة المهمة 
الموكلة اليه أن يتصل باولى الامير 
الذين صدر عنهم القرار ٠‏ غير انه 
ن له ان من يقابلهم ويتوهم فيهم 
5 والهيبة لا يملكون من امسرهم 

ويخفق « ك ۲ فى انجاز آى عمل 





محاكمة مبهمة وفاجعة 
وفى هذه الاجواء نفسها تسدون 
أغلب قصص كافكا الاخرى 2 
« المحاكمة » يجرى القبض على 
البنك « جوزف » الدى 9 0 
# ك » ايضا مما يؤحى بطابع السرة 
الذاتية على المستوى الرمزئ لكافكا 
أيضا ‏ ويساق الى محاكمة غامضة 
فی محكمة مبهمة اللامح » بتهمسة 
ارتكاب جريمة غر واضحة وانتهاك 
قانون غر موجود ٠‏ وتنتهى هذه 
القضية الكابوسية المحيرة باقتياد 
« ك » الى ظاهر البلدة حيث يلاقى 
مصرعه بطلقة توجه الى رأسه من 
الخلف ٠‏ فيتهاوى بصورة مزرية 
وفاجعة ككلب مشرد ٠‏ 


















دلالات متجددة 

وطبيمة اجواء كافكا المشسعونة 
بالبرموز والدلالات والالتباسات 
والقابلة لشتى التاؤيلات السياسية 
والفلسفية والدينية هى التى اكسبت 
ادبه القدرة على التجدد والممسايشة 
المستمرة لقضايا الانسان المفاصر ٠‏ 
غير ان كافكا نقسه لم يكن » فى الريع 
الاول من القرن العالى » يدرك تمام 
الادراك جدوى الكتابة ومعنساها 
لمفاصرية ٠‏ بل انه لم يكن يعسمسرق 
للادب من معنى الا باعتباره وسسسيلة 
ذائية للمسسروب من المتمساقضان 
والمؤثرات الداخلية والخارجية التى 
كان يتخبط فيها ٠‏ وكان شكه العميق. 
فى امكانية فهم الناس له آخد مصادر 
عذابه الدائم ٠‏ وذلك ما دقعه إلى أن 
يوصى صديقه ماكس برو الف 
على مخطوطاته كلها ٠‏ وتتجلى هذه 
الوساوس والمغاؤق فى ادق تفاصيلها 
مجموعة المراسلات العميمة التى كان 
كافكا يطلق العنان لمشاعره يكل حرية 
مع اصدقاته المقربين » والتي نشرت 
قبل اسابيع فى ما يزيد على خمسمائة 
صفحة يعنوان + كافكا : رسسسائل 
الى الاصدقاء والعائلة والناشرين » ٠‏ 


الكتابة تعصم من الجنون 
فى هذه الرسائل تتضح لنا 
م التى جعلت کا الشاب 
الانطوائى المصدور , يكسب صداقة 
عدد ضخم من النساء والرجال الذين 
توسموا فيه لمسة خاصة من النبوخ 
وشمول الرؤية الادبية » فكتب 
افضل ما كتب من الرسسائل فى 
القرن. العشرين ٠‏ واتخذت المراسلات 
طابع المكاشفة المباشرة بعد أن تجاوز 
كل التحفظات بي عن الآراء 
والمشاعر الى نظهسس فى 
روايائه الا على سبيل الايمام والرمز ٠‏ 
فهو يقول فى احد خطاباته الى ماكس 
برود » الذى يستاثر بالجانب 'الاكبر 
من المراسلات : » اننى اكتب له هذه 
لرا » مثلما اكتب قصصى كلها 





و اعرف و قد لا 


فائنى 0-3 أحيانا بان 


وجهي 
واا ا الوحيد الذى يعول 
بيتى وبين الجنون » ٠!‏ 


EEF 
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E 











على مظاض التسلط وا 3 
م وقد كان والده TF‏ 
غاية القسوة والشراسة ٠‏ ولا يذكر 
كاقكا ان والده قد منحه شينا من 
عواطف الابوة والعئان والعدب 
كما انها + من ناحية اخرى ديسل 
تربوى غاية فى الذكاء والعساسية 
اذ انه يكشف فيها بكثير من العنف , 
المفارقة الصارخة التعساليم 
الاخلاقية والمثل العليا التى كان والده 
يتشدق بها وبين سلوكه السواقعى 
المنفر فى حياته البيتية * 


فيليس »> هل تتحمليننى؟ 

غير ان اعمق الرسائل ؤاغناها 
التى كتبها كافكا إلى صديقته 
بور - الفتاة التى توهم انه 

احبها » ثم انضرف عنها بعد ان 











تین عجزها عن فهم عمق معاناته 


النفسية لدي : لقد آرادها ملاذا 
ومهربا من العالم اللاواقمى التى 
يعيش فيه ويعانى مئه ٠‏ وكتب لها 
رسالته الشهرة عشية راس السنة عام 
7 وضمتها عشرين سؤالا i‏ 
الاجابة عنها » وكلها تدور حول 
تساؤل واحد : هل تستطيع فيليس أن 
تقبل به وتتعمله ككا ا 





كفيرها » فى مشاغل الحياة العادية 
ومشاكلها وأغراءاتها وملذاتها ۰٩‏ 


وثللت هذه الاسثلة الشاتكة 
معلقة دونما جواب مدة خمس -نوان 
وضع كافكا خلالها أقضل أعسساله 
الادبية فيما كانت اوروبا تفقسرس 
نفسها وهی ون فى جحيم الحرر 
العالمية الاولى + 

وفى نهاية عام 1911 ٠‏ كانت 
#وروبا المصغرة تفترس تفسها فى 
داخله أيضا » والتدرن الرقووي 
يفتك بصدرة * ويدأ يمج دما متلا 
ذلك الوقت ولسبع سنوات قادمة - 





2 = 




















لو اجتمع ثلاثة أشخاص » عربى » 
ونرويجى + وياباتى » للمرة 5 ن 


ثمانية ملايين نسغة ٠‏ 
الرأس : بين الهزة والايماءة 
واكثر الحركات الجسدية شيوعا 


فى بقعة صعراوية نائية دون ان 4- 
يعرف أحدهم لغة: الآخر أو اية اسا 





لغة مشتركة بينهم » فان من الممكسن 
اجرام الاتصال والتواصل الانسانيين 
بينهم ختتى دون استعمال الكلمات * 
ذلك" أن الس البشرى يشترك 
فى رصيد ضخم من الاشارات المرنية 
المشتركة التى قد لا نفرق اصل 
الكثر منها بصورة محددة ٠‏ غير ان 


A= 


ما يحاوله عالم الحيوان 


« دیزموند موريس » فى كتابه 
الاخي « رصب الانسان » الذى ما زال 
يتصدر قائمة الكتب الاكثر رواجا 
فى الولايات المتحصظة »> رغم 
أن ما بيع منه حتى الآن قد تجاوز 


هى ايماءة الراس ٠‏ قاذا كان اتجاهها 
من الاعلي الى الاسقل فانها » في جميع 
المجتمعات. + تعنى الايجاب والقيول * 
ويصدق ذلك على المجتمعات الصناعية 
العقدة مثلما يصدق على الشسعوب 
البداتية فى استراليا ٠‏ بل ان مشل 
هذه العركة تلاحظ حتى فى الاشخاص 








الذين ولدوا وهم يمانون الصمم 
والعمى » مما دفع البعض الى الاعتقاد 
يانها من خصائص السلوك البشري 
شبه الغريزية التي تتحكم فيها توعية 
ات » وهى التى تعدد انماط 

اسلوك الموروث * 
ويصدق التفسير نفسه على هسز 
الراس ذات اسك وذات الشمال » 
للدلالة على النفى والرفض ٠‏ وقد 
تعود هذه العركة فى أصلها الاولى الى 
ايام الرضاعة فى حياة الفرد » حيث 
يشيح بوجهه عن ثدى امه » أو عسن 
زجاجة اللبن فى حالة الشبع ورفض 
المزيد ٠‏ وقد تتخذ هذه الحركة فى 
سلوك البالفين شعلا آخر بدلا 
للدلالة على التهى » فحين تنهر أو تنهى 
طفلك عن فغل شىء » فانك تعد 
نفسك تحرك اع السبابة يمنسة 
وسرة للتعبير عن المعتى 
لفة اليدين 


وحين يريد الامريكى أو القربى 
أن یدل على أن كل شىم على ما يرام 
فانه يرفع يده » وقد عقد سبابته 
ایا ل دائرة ٠‏ وتشترك 











نفسها معانی مقايرة فى امناطق اخرى 
من العالم ٠‏ فهى فى اليابان ت 
النقود » لانها تمثل شكل ١‏ 
النقدية » وفى فرنسا تدل على ثفاهة 
الثثىء وضالة قيمته » حيث أن الدائرة 

الصفر » كما انها اشارة بذيثة 
فى مالطا وسردينيا واليونان ! 


وقد اصبحت القبضتان المضمومتان 
فوق الراس احدى علامات النصر 
والظفر والنجاح الشائعة على السواء + 
ويلاحظ علماء السلوك إن الانسان 
فى حالات النشوة التى اتعقب اى 
انتصار يلجا الى اى نمط سلوكى 
من شانه. التعبير عن العلو والارتفاع 
وطول القامة بالمعنى الحرفى للكلمة * 

فالاطفال قد يقفزون فى الهواء 
فرحا ٠‏ أما البالقون ققد يلجاون الى 








رفع الايدى او ضم القبضتين فوق 
الراس ٠‏ وفى ا الافثتعال 
الحماسية يتخذ هذا النزوع الى العلو 
شکلا مالوفا حین تلجا 0 الى رفع 
الزعماء السياسيين » أو الخطباء » على 
الاكتاف ٠‏ ومن الطريف ان القادة 


0 

عربات عالية مكشوفة انما يكررون © 
ربما بصورة غر واعية ٠‏ تقاليد 
القادة المنتصرين فى روما القديمة » 
حيث كان هؤلام يعودون الى بلدانهم 
عر راس یری القائرة لي ريات 
ها الخيول المطهمة » ويقف وراء 
کل ا ی ود لال 

ذهبيا فوق رأسه + 












تعر / 
الراس ٠‏ وكان الاتحثاء فى المصور 
الأول يتخذ شكلا مبالغا فيه الى درجة 
ملامسة الجبهة للارض ٠‏ وتحصول 
هذا النمط السلوكى وجرى علية 
التغديل عبر العصور الى أن انتهى 
الينا فى شكله الخالى الذى يشسيه 
التحية العسكرية ٠‏ اذ ترتفع اليد 
الى الراس وتتجه الاصابع باتجاء 
الصدع + واختزلت هذه العركة الى 
ابسط صورها فى المجتمعات الفربية 
الحديثة » خيث يكفى مجرد رفع اليد 
ولمس القبعة للدلالة على التحيية 
والتعبر عن مشاعر الود أو الاخترام* 
وتفلل لغة الايدى والاصابع أكثر 
الاشارات قدرة على التعبي عن امشاعر 
والمواقف افق » بمجموعها رموز 
رومائية قديمة ٠‏ فان اصبع السبابة 
المنتصبة الى أعن تدل الآن على السب 
والانتصار » بيتما توحى حركة 
السبابة النازلة الى اسفل بالخسارة 
والغيبة والهزيمة ٠‏ والواقع أن هذين 


بي المعانى الثى تتراوح 





الرمزين قد ولدا وترعرعا فى حلبات 
المصارعة الرومانية الهمجية > قعندما 
يقع أحد التصارعين فريسة 
لغصمه ١‏ فان الجمهور الهائج كسان 
يطالبه اما باغماد سيفه 8 
عن طريق تحريك السبابة الى الاسفل 
او الابقاء على حياته بواسلة ا 
السبابة الى أغلى ٠‏ 

وترتبط بذلك اشارة النصر 
الشهرة التى استعملها تشرشل اثنام 
العرب الغالمية القثانية بالتلويح 
بالسبابة والاصبع الوسطى منفرجتين» 
ثم روجها الانعليز فى ا من 2 

العر 
















الوقت ٠‏ الا أن هذه 
جدا فى أصولها تعود ا 
يوليوس قيصر الذى قدم مجلس 





الشيوخ فى روما تقريره | 
املف من ثلاث كلمات عن حملته 
الغلافرة على بلاد الغال وهو « اتيت ٠‏ 


النصر فى اللغات اللاتينية 
بين التقارب م 


ومن بين جميع وسائط التواصل 
الانسائى في اللقوية عل ااام 


تقل الشاعر والاخاسيس. دسي 


من معره التقارب النقبى 0 0 
الذروة فى ما يشبه الاندماج والانصهار 
التام » أي ابتداء من المصافعة الى 
العناق ٠‏ وقد تنوعت اشكال التمبير 
عن هذا النزوع الى نقل اللشاعر 
بائلامسة الحسية بتوع الشسعوب 
والثقافات ٠‏ الا انها تلتقى فى 
جوهرها » سواء عندما تلوح بيدك 
لصديقك قبل لقاءه » وكانك تربت 
عليه عن بعد قبل ان تشمه اليك ٠‏ 
آه عندما تصافحه بالايدى » أو تاخد» 
بالاحضان ٠‏ وذلك هو الشكل الاولى ٠‏ 
البسيط » المشعون الذى درج عليه 
المرء منذ ايام الرضاعة » ٠‏ فالطقولة 
وما يعبها من مراحل * 


SHE 











والعالم يختفل باليوم العالمى للمسوح ٠٠‏ شغلت 
مدينة « الدوحة » e‏ المبرح العربى ٠‏ اقام المركز 
الثقافى بوزارة الاغلام فى دولة قطر ندوة هامة » تحدث 
فيها ثلاثة من ابرز والمع المتخصصين المسرحيين فى المجالين 
التظرى وا هم : 
١‏ 533 -- ] © الدكتور محمد يوسف يعم 
اللتخصص المعروف ببعوثه وتعقيقاته 
وحقریاته فى تاريخ وتاصيل و نصو» 









كتابا الفها وحتقيا دكرجبها وی اجا 
التراث , والادب ال 
الادبى ۰ وهو اکا 


ببيروت ۰ 

© الدكتور على الراعى ٠١‏ التاقد 
المسوحي المعروف > وصاحب الدراسات 
المعروفة فی الرواية المصرية » وسرج 
برنارد شو + والكوميديا المرتجلة 
فى المسرح المصرى + وتوفيق العكمم 
فنان الفرجة وفنان الفكر : وفنون 
الكوميديا من خيال الظل الى نجيب 
الريحانى » و ٠٠١‏ المسرح فى الوطن 
العربى » الذى ينجزه الآن * 

وهو رئيس مؤيسة فنون المبوح 
والموسيقى المصرية » ورئيس تحرير 
مجلة « المجلة » سابقا ٠‏ والاستاة 
حاليا ‏ بجامعة الكويت ٠‏ 


© اللغرج المترحى سعد ادش <٠‏ 
ا توس شرع ار و 
الجيب » والمدير السابق لمسرح الحكيم» 
والمسرح القومى » والتخطيط بالهيئة 
العامة للسرح قى القاهرة » ومخرج 
ثلاثين مسرحية من أبرز وآهم العروض 














المسسرح العربى ٠‏ بالاضافة ال ٠۴١‏ 


ا3 آلادب الت ٠١‏ 
الحديث فى الجامتلتة ا 6|١‏ الفز رة انما اتظدمه الى القراء كوثيقة هامة وذات ضوء 





N 


المسرحية العربية » والعالمية ٠‏ 
وهو الآن استاذ بالمعهد الغفالى 
اللفنون المسرحية بالكويت ٠‏ 
والندوة التى اقيمت فى قاعة الندوات بمتحف قطر 
الوطنى » وحضرها جمهور كبي من المسرحيين القطريين» 
:والشحفيين ١‏ والكتاب »> واعضاء الفرقة المسرحية لبلدية 
نوتس ٠‏ الذين دعوا خصيصا لمشاركة دولة قطن 
تقال ' باليوم العالمى للمسرح ء٠‏ التدوة قدم 


پ ودار می الياقد جى القطرى الشاب « مرزوق بشير » 
خر اقا للفنون المسرحية بالقاهرة ٠‏ 
أن*الحؤار *الذى”يلتف حول « البعث فى هوية المسرح 
نفاذ على تاريخ ومشكلات المسرح العريى : 
5 
المؤرخون يجمعون 
فى بداية الندوة طرح سؤال يقول : كيف نبخث عن هوية. عربية 
للصصرح الغرين ٠٠۴‏ 
وبدا الحاضرون فى الادلاه بارائهم + 


الدكتور يوسف نجم : هناك اجماع من المؤرِخين على ان العرب 
الم يعرفوا فن التمثيل . الا اله بعد بحث طويل ثم نقض مله 
النظرية وتبين ان العرب عرفوا التمثيل ٠‏ وقد اتطلقت فى 
دراستى من فرضيات كثرة منها إن المرب قبل الاسلام لم يكونوا 
منفلقين على انفسهم بل كانوا على صلة ثقافية وتجارية مع الاسم 
المجاورة ٠‏ وان كل دراسنة فى تاريخ المسرح لايد أن قبدأ هن دراسة 
الشعائر الدينية ؛ لان المسرح تاريخيا الطلق منها حتى رايئا 
التمثيلية فى المعبد , والتمشيلية التى عرفناها عند اليوثان ٠١‏ 


وبالنسبة اللشعائر تبين لى. - وهذا موضوع دراسة طويلة ‏ أن 
المرب كانت لديهم طقوس وشحعائر فى دورات موسمية كاملة , 
وان هن ابرن ما يقال مثلا عن ششعائر العج قبل الاسلام ما بجاء 
في أآبة. الكريمة التى تقول « وما كانت صلاتهم عند البيت 
الا فكاءا وتصدية » + والمفسرون يقولون ان صلاة الجاهليين 
فى الكعبة كانت تضغيرا وتضفيقا » وانا افر ذلك بان شعائر 

















الحح كانت ترافقها شمائر تمثيلية لانها تتضمن الموسيقى' والرفصس 
والغتاء ٠<‏ وهناك أيضا تلبيات المرب فى العج قبل الاسلام 
التى فصل فيها م ابن حبيب » فى كتابه م المحبر »وقد كانت تلبيات. 
غنائية أكثرها .على بحر م الرجز » ++ وكاثت بعض القبائل 
مثل لبيئة « عك » غندما تانى إلى البيت للحج فانها تاتى هى 
موكب تمثيل , وتضع غلامين اسودين فى مقدمة الرقص لينشدا 
« تعن غراب غك .وتره عك وراءفما « مك اليك دانية ٠١‏ عيادك 
اليمائية -* كى ما تجح الثائية ٠١‏ على الشداد الناجية » ٠١‏ 
وهله طبعا شدرات وصلتنا من القزن الثاني ٠١‏ 


ومن الشغائر انتقل الى الاخبار خيث عثزت على خبر فى القوانين 
٠‏ قواثين الجنوب ٠١‏ قوانين « غلفار » عاصمة « حمير » فى القرن 
السادس ++ آذكر » فار » ٠‏ لجائتوس » فى ايام « ابرهة » أصدو 
فانونا يحظر فيه على الممثلين والمفنيين والرافصين والزامرين ان 
يمارسوا مهنتهم ٠٠‏ ومعئى ذلك انه فى القرن السادس فى الجنوب 
كان هتالك تمثيل بهذه الصورة التى نص عليها القائون : وييدو 
انه كان منتشوا حتى تعرض للمراقية. ولوضع قانون ينظمه آو 
بعظره ۲ 

الشىء الثائى عثرت: عليه هن هذا القرن فى شعر « سان 
بن ابت » الذي بقول فى هجاء ٠‏ بتى غبد ادان » 3 








وابلتشق: صل مسقب قو 
رحيب الوق من عبد المدان 
مياس فغفزة إرماج غاب 
فسكقاق لا تقوم بها اليذان 
وقد درست تاريخ « فزة » فوجدت فى المصادى اللائينية واليونانية 
وبعض المصادي الحديثة اخبارا من احتفال فى غزة اسمه م الميومس » 
وهو احتفال ربيعى . کان فى نظرى عيارة من احتفال تمثیلی 
وشعائرى فى المقام الاؤل , ثم أصبح احتقالا لاضيا تماما كما 
انتقلت شعائر اليوئان من اطارها الديتى الى احتفالات مسرفة هى 
الخلاعة ++ ومضنيت فى البحث فوجدت ان « غزة » كان فيها العيد 
وكان فيها هذا الاحتفال الذى فل الى القرن السادس المبلادى ٠١‏ 
ومنالك خطيب غَرَى اسمه « كوشيوس » فى القرن السسادس 
دافع عن هؤلام الممثلين وعن ذلك العيد ٠١‏ وحسان طبما فى 
وحلاته التجازية الى جنوب فلسطين شاهد ذلك العيد وادخسره 
ليستعمله فى تشبيهاته فى الهجاء ٠١‏ كما اننا فى ايام الرسول 
صل الله غليه وسلم , تعد فى « الروض الانف » للسهيل وفى 
حديثه عن مغنثى المديئة يقول : وربما لعب بعضهم بالكرج ٠١‏ 
وھی مراسيم ابو داود أن هس بن الخطاب رای لاعبا يلعب بالكرج 
فقال :د لولا اني ارايت هذا يلعب به على عهد الثيى هبق الله 





- — 























عليه وسلم. لنفيتهة من المديثة » ٠١‏ والكرج هو تعريب لكلصنة 
٠‏ كره + الفارسية وممثاها « المهر 4 ++ وهذا المهر كان يوضع 
له وشاحان وجلاجل وصلوج واجراس » وكان فى نظرى جزءا 
من الاكسسوار الذى كان يستعمله ١‏ فی تمثيلياتهم 
ورغم أن ذلك الغبر لا يفيدنا كثيرا ولكن شارحا من القرن 
الثانى هو « ابو عبيدة » فى شرحه » للتقائض » اضطر الى 
ان شرح « الكورج » لانها وردت فى شعر « جرير » أربع مرات 
عندما هجا « الفرزدق » ٠١‏ يقول م جرير » فى قضصة اورنها 
دعبا الاقانى :وابن' اتم الى طيقاتالشنمراء ١‏ 
لبنت لاحن والفرؤدق لبي 






هليه وشاح كورج وجلال 


ولكن كيف شرحها ابو مبيدة ++ لقد فالد چ پازغن انود 
العبة يلعبها المغنثون تماما كما فال السيكن- |4 وفيا موضع| 
آخر يقول ٠‏ لعبة السماجة والكورج هو الغيال. الد يلمياا به 
المغدثون فى حكاباتهم » افن فالعكاية_ عشميل | بالتقليد > 
وهناك طبقة من العكاة والحاكيين اوره اخبارهم « الجاحظ » 
وغهه مثل + المسعودى , فى ٠‏ مروج اللهب » » منهم من اشتهر 
فى عهد المتوكل خاصة مثل الحسيل بن شعرة وغبادة وخلاوية 
والكدى واو المبر » وابن الفازل ووصفهم الجاحظ - 
كما وصفهم المسعودى بانهم كانوا يجيدون الحكاية ويجييون 
تمثيل العكايات والخيل ٠-‏ ابن شمرة مهرج المتوكل كان يليس 
مئلا هلابس معينة ليمثل الحكاية , وهله اخبار موجودة فى كل 
المصادر المربية ٠‏ 


والسماجة فى اخبار عصر المتوكل هم المحاكون والمقلدون ٠١‏ 
ولدينا اخبار من عص المتوكل من بينها خير مفصل عثهم اورده 
» الشبوشتى » فى « الزيارات » انهم كانوا يلعبون امام المتوكل 
كهم يرتدون ملابس بها رقع ملونة , وكالوا يضعون على وجوههم 
اللمة * 








واخبار هؤلاء الناس تستمر فى الشعر فى كتب » اين هيان 
يلتوحيدئ » وحتى بعض مصادر التاريخ المصرى مئل « المقريزى » 
فى د المواعظ والاعتبار » وفى المواسم والامياد ٠١‏ واصبعت 
كلمة المغايلون فيما بعد تمتى الذين يعملون فى خيال الظل ٠‏ 

وفیه خبر آخر غریب يقول بان المتوكل رصد فى ميزاليته 
٠١‏ الف درهم للضفاغئة ؛ والدفاعنة ‏ والمضحكين , والكباشين 
والدياكين ٠‏ واصعاب كلاب الخراش ٠١‏ وهذه هي عناصي التسلية 
والاضعاك التى يعتمد عليها السيرك ٠١‏ والصفاهنة ثمنى الذين 


E 








يتضافمون. مل المسوح وهى نوع! من الهزليات التى كانت تمت 
فى مرح اليم ومسرح السيك من قيامه على الر اتهيان 
المسرح الاغريقى القديم ٠‏ 

هته مجرد افكان ارجو بمتابعة الباحثين ان تصعح التشريه 
التى تقول ان العرب لم يعرهوا التمثيل قبل القرن التامنع متي 


او الثامن عشي ٠١‏ 
مسرح خيال الظل 
الدكتور على الراهى : ما قاله الدكتور مخمد يوسف لجم يشير 


الى سواه وشواهد مسرحية واضحة » وان كان الزس قد عقى 
عليها فلم يصلنا منها غير النثف ٠١‏ والاشكال فى هذا الميدان 
ان العرب الرسميين كانوا يمنعون التمثيل وكاتوا يعاقبسون 
يعض المثلين ٠‏ ولكن ذلك لم يمنع الشعب العربى فى كل 
مكان من أن يكون له مسرحه الخاص » وان يستمتع يذلك المسرح 
على طول قرون كاملة + 


اهم ما كان يوجد من شكل مسرحى فى ذلك العين هو الا فنك 
يتريييات خيال الظل ٠٠‏ ومعظم ما قاله الدكتور نجم كان 
“لزجوذا هن مصادر شتى + واعتقد أنه فى عهد المتؤكل ميل انه 
كان يستقبل الفرق المرحية القادمة من الشرق الاقضى +٠‏ وفى 
احلا الأيام دخل عليه مسثول الامن فى البلاد فزا السماجة فى 
|تلابتتهم بالركقة بمثيلون امامه فغضب اشد الفضب وذجر العراس, 
ابی زتره العا غاضبا , هلما راى المتوكل ذلك استدغى 
سدزل الامو وان اسه ٭ اسحاق بن ابزاهيم » وآزاد ان 
يعرف هار بير [إمقراضه على أن يكون السماجة فى قصر المتوكل 
وان يلعبو| امامه . وقال له بان هؤلاء الناس يمثلون امامه 
فى صورة متئكرة ولا يدرى احد مثهم قن يعون جاسوسا 
او اعينا على الحاكم أو يعرضه للاغتداء , فلهدا النظام من 
الاعداء مثل ما له من الاصدقاء > ولذلك هان رجال الامن 
لا بوافقون على ان يمثل آمامك السماجة بهله الصورة ١‏ 


ماذا فمل المتوكل ٠٠١‏ ابتلى لنفنسه مقصورة تحجب السماجة 
هن أن يكوئوا آمامه بصفة مباشرة ولا تمنعه هو من أن يتمتع 
يفن السعاجة ٠١‏ فهله فى الواقع يداية مقصورة فى سرح 
واناس يمثلون ٠‏ 

وعقب ذلك فائنا تنتقل فورا إلى اللون المسرحى الذى لا شك 
فى أنه مسرج وهو « خيال الظل » الذدى نقل الينا عبر ٠‏ بابات » 
ابن داتيال فى مهد مصر الملوكية ٠٠‏ وقد كان مسرحا له نظرية 
ونصوص تمل لاول مرة امام جمهور حقيقى » كما كان له فنانوه 
وان كان التمثيل ببساطة « بالتصاوير » التى تقوم مقام الممثلين 
وتصعبها الموسيقى والغناء ٠‏ وكان الذين يقومون بالادوار المخثلقة 
فى اللعباث يلاثمون بين أصواتهم واصوات الادوار الموزعة عليهم 
++ ولهذا فان ذلك الفن مسرحى مقبول بكل المقاييس المسرحيسة 
الحديثة * 








واضافة الى ذلك فانه عن طريق « بابات » ابن ذانيال انتقلت 
المقامة من المجالس او من الشواوع إلى المسرح مبائرة » لان 
ابن دانيال تائر كيا يما جاء هى المقامات من حكايات ومن اشخاص 











وضمتها البابات 

وهه البايات. الثلاث تقول كتب التاريخ. المسرحى انها كانت 
تمثل على للالة ايام متثابغة يمضها اذا حثلناها نعلي 
وجدنا لها اتر فى مسرحيات الاخلاق وصرخيات الام أقتى 
كانت تعرفها الكنيسة واضطرت الى ان تتبناها تدب انها 
هنامرح عندما وجنت بالتجرية أن الاقم | 
التمثيل آمر لا جدوى من ورائه ٠‏ وعلى هذا ا 
تمتضن فن الشرح وان وه فى سه ايحي ۽ 
نشنات تلك المسرحيات 


وقد مل « خيال الظل » يعمل فى البلاد العربية الختلفة .وف 
الواقع فيما يخص مصر - الى ثهاية الثلاثينات , والمكسب الدى 
كسبته الامة العزبية من وجود ذلك الفن هو هيزة الاتصالن 
والمداومة ٠‏ والهم جدا لای هن مسرحى أن تكون له « ديمومة » 
انى اتصال عبر القرون : ولذلك فان ما فنله سرح « خيال الفلل »> 
هو أنه غرس فى الجماهي العزبية وفى جماهير مص بصفة 
خاصة عادة المشاهدة أو الفرجة أو الذهاب الى المسرح ٠١‏ ولذلك 
فهو سرح من نوع او آخر ۰۰ لان ابن دانیال فى تقديماته للبابات 
أفلهن يذكانه التلقاتى أن هذا الفن يعتمد على وجود جنهسور 
ليس فقمد كمتفرجين وانما ايضا كممولين , وقال فى اا 
المواضع « فنطقوه سادتى بالذهب » ٠“‏ ان فغيال الظل والبايات 
وما عرفته بعض البلاد العربية من القراقوز التركى الذى كان 
منتشرا فى سوريا بصفة خاصة والذى عرفوه فى شمال افريقبا 
ايضا ١‏ كل تلك الفنون ضمثت للامة العربية ان يكون لها ن 
مسرحى من نوع او آخر » الى أن جاء الظرفق التاريغى المناسب 
الى استطاصت فيه الامة العربية ان تلحى جانبا هؤلاه الممثلين 
بالوساطة وان يتم التمثيل بواسطة الانميين امام الجمهور + 

واللافت للتامل ان اول من فمل ذلك ى فى حدود مملوماتى ‏ 
هو الفنان السورى الذى مات مغمورا وهو « جورج داخول « 
انه اول من فطن الى امكائية استخدام بابات خيال الظل والقراقوز 
فى التمثيل البشرى , فوفد الى مص فى الحقبة الاخية من القرن 


الثلاث التى وصلت الينا فى القاريخ ٠‏ 















التاسع مشر وظل يعمل فى مقاهيها ومسارحها وتجمعاتها الشمبية 
الغثلفة بهذه البابات او بشخصيات القرافون ,. وكان لديك تال 
كب على نشاة الكوميديا العرببية فى مص ( 


ان. تلك الكوميديا ‏ على هكس ما يظن ‏ تدين ديلا كبها 
للكوميديا الشعبية التى حمل لواءها خيال الظل وقراقوز والسماجة 
وممثلو الشوارع وهؤلاء الذين كان يطلق عليهم فى ممصي اسم 
« المعبظين » »» فهؤلاء جميعا حملوا لواء هذا الفن الجميل وابقوء 
لدا حيا وافادوا كما قلت فى اكوميديا المصرية » ليس فق 
كوميديا نجبب الريحانى. وعلى الكسار كما هو حادث بالفعل , وائما 
حتی فی کومیدیا اشخاص ادیاء معترق بهم مثل ابراهيم رمز 
الذى يظهر مثل هذا التائر فى مسرعيته الفكاهية « دخول الخمام 
مش زی غروجه » وآيضا اثر فى توفيق العكيم ٠‏ والى الآن لا زال 
يوار فينا تسبيها فى مس < اربع التمارق:» البق يسمي ال 
القنعك من ال الضعك * 


ا القؤل ان العرب غزفوا المسرج فى اشكال مختلقة , 
ان كن افون ت ترا القلة المعلومات الت تدم راي الور 
افوا فى دابى سخيح ومقبول. أن الوقفة التى انسستطيع 

و ا رم 
117[ الْعرْتَا فى بغداد ٠‏ ثم انتقال هذا القن الى مصر على يدا« محمد 


7 05 القايل الدی اتعقنا بمبادیء هذا القن ٠١‏ هذا 
00 هذه الحقبة ٠١‏ وهناك طبعا ظواهر 
ای ن اخرئ لهذا الفن والفنون الشمبية داخل العقل 

مبالجوعئ أ /قيراتين] اترك الكلمة الزميلى الاستاذ سند اردشن * 

حقيقة تنقصها الاسانيد 
.سعد أردش : احب فقط ان اعلق عل العقائق العلمية 'نتيجة 
ابحاث السادة الزملاء ٠١‏ ان المستندات التى قدمت لهذه الابعاث 
من وجهة نطرى لا تقدم دليلا كافيا على ان المسرج اهرة ثقافية 
الديمة فى الجتمع الغربى ٠١‏ نعن لا تشك فى انه قبل الاسلام 
كانت هناك كما قال الدكتور نجم ‏ علاقات لقافية مع الحضارات 
المغتلفة والدليل الادى هليها وجود ماني سارح زومائية 
وبيزنطية فى الارض العربية ٠٠‏ ففى شمال افريقيا عديد من 
المسارج الروماتية , وفى الإسكندرية هناك سرح رخامى : وفى 
سوريا وفلسطين والاردن توجد تلك المسارح +٠‏ وذلك يعتى ائه 
كان هناك نشاط مسرحى فى الارض العربية قبل الاسلام ٠١‏ وان 
تصل من خلال كل الشواهد العلمية والادبية والتازيخية إلى انه 
كان هناك سرح عربى متواصل منذ قديم الزمان » وكما یقول 
الدكتور نجم منذ القرن الثانى ثم القرن الثالث الميلادى , فتلك 
قضية فد تكون حقيقة ولكنها حقيقة ما زال ينقصها كشي من 
الاسائيد والبراهين , ومثلها مثل المسرح. الفرعونى من وجهة 
نلر بعض الباحثين الذين ما زالوا يرون انه حقيقة مشكولك 
افيها عتى الآن لعدم ارتباطه بمبنى سرح ولاقتصار نصوصه التى 
اكتشفت هل الجال الدينى » حيث كانت تؤدى تلك النصسوص 
أثناء رحلة الكهنة بين الممايد المخثلفة ! 











هثاات 

















على النا قد نستفيد من المملومات ونتائج الابحاث الطييسة 
المظيمة الثى استمعنا اليها ١‏ قد تقيد حقيقة تدفعنا خطوات 
الى الامام فى البخث او توضح إمامنا الطريق +١‏ فمن خلال 
ثلك النتائج يمكن استنباظ وجود مظاهر تعبي رسمية تدطل فى 
اطاز المضحكين الرسميين كالمظاهر التى تعدث عنها السادة الزملاء 
فى بلاط المتوكل «- واللهم هنا أنه مما لا جدال فيه انه كانت 
هناك داثما مظاهر تعبي شعبية ٠١‏ وانا اميل الى أنه إذا اردنا 
آن نصل الى البات وجود المسرح العربى عند ديم الزهان ان نتتبع 
خط المسرح الشعبى , فالشعوب معبرة بطبيعتها عن امالها ا 
ولا شك انه كان هناك مرج شعيى إلا مسرح + 
فى الشارع ٠١‏ وتحضرئئ هنا ها شاهدته فی ملقولتي 2 
أو سرحيات « المحبظين » الذين تحدث 
حيث كائوا من خلال الضحكة والتكتة 
مظاهر التقد الاجتماعئ والسنياسى. ارو 
الاريعينات ٠‏ 


واذا اتهيتا اق الفصل. بين متاضن اللا الرسامية الي 
لا تدخل فى اعتقادى فى اطان البتاة المرخى وبين مظاهر التميي 
الشهبى الذى لا يعتاج الى بناء مسرح ٠‏ اننا عتدئل تصبيح 
EEF‏ 

وف اعتقادى اننا يمكن من خلال تتبع خيط الفن: الشعبى. بكل 
اشكالة تستطيع ان نصل الى هوية قديمة اللمسرح العريى ٠‏ 
ولكنى هنا ارى. بان هذا العديث يتناول اللوضوع من زاوية 
واحدة وهى محاولة تاصيل المبرح العريئ ٠‏ وأنا اهتقد أن الاهم 
من ذلك آن نبجث عن شتكل. عرب للمسرح +٠‏ وقد بذلث: جهود 
كثيرة من ذارمى المسرح والعاملين بالمسوح نكر من التقاب 
الدكتوزر يوسف ادريس قى » القرافير ي وسمد الله ونوس فى 
كث من مسرجياتة ١‏ والطيب الصديقى وبعش أعمال المسرج 
العراقى والمسرح التوئبى وخاصة محمد الاسم . 

هذه االقضية ريما تكون الزاوية المماصرة للموضوع ٠+‏ فانا 
شخضيا لا أجد ميررا للبعث عن هوية للمسرح العربى لانسه 
فى اعتقادق أن ذلك المسرح سيكون بالشرورة مسرا عربيا 
كلما كان صادقا فى التعببي غن الانسنان العربى ٠٠‏ فالقضسية 
ليست انضية اطار إو اشكل ٠‏ ولش ف أن اعمله مسرحا مققولا 
على الطريقة الايطالية , او ألعب لشكل سرج السنامر او شكل 
سرح البساط » وائما المسرح فى رآبى هو كلمة صادقة وجريثة 
وصريعة وبقدر ها تكرن معيرة عن قضايا الانسان العريى بقدر 





خا 


HE 








ما يكون هناك مسرح غریی عالمى يعمل فی ذاته امكانيات التواجد 
والعياة فى كل زمان ومكان + 


الوجدان العربى مسرحيا 


الدكتور على الراعى ؛ انا لى تغقيب على الاستاذ سعد ارش ++ 
فى دايى أن البعوث التى. قام بها دارسو المسرح معاولين الوصول 
الى الشبع المسرحى هبر القرون , تمثل محاولات هامة للبخث فى 
اغوان الوجدان الغربى ٠١‏ ماذا ترسب فى ذلك الوجدان من (شكال 
وشخصيات والماط الفرجة المختلقة ٠٠١‏ لإننا اذا لم تسستطع 
العصول على العقائق او البعوث. التى تعطيدا فكرة عما ترسب هى 
الوجدان العريى عبر القرون » فاننا لا نستطيع أن نقيم مسرحا من 
ی نوع اختى لو كان فرحا مستعزيا ٠١‏ والمسرج المستعرب انا 
اسميه المسرح الذى افترض صيغة السرح الغريى واخن يكتب 
فى اطارها وبائلقة العريية ٠»‏ هذا المسرح: فى السواقع مرج 
مستعيد . كما يقولون) ٠‏ 
ريمن جهة المضمون الدى إشار اليه الاستاق متمد اردش + 
يكيل تعرف اى مضمون نضمه فى الاشكال المترحية أن ندوك 
| ترسب فى الوجدان الغربى: من صو واشكال وحكايات 
ك + لان هده كامنة فى. النفس الغزبية' وتخرج عبتا 


و : انی شخصيا فى تعريقى للسوح: اعتمد 
3 سيبل الفرجة ولو كان من غي تص مكتوب 


٠ اماد على نص تطوو لاخق فى تاريخ المسرج‎ eî el 


وانا واثق ات ولیم شكسبي عندما کان يجلس ليكثب مسرحياته 
الم يفكر .يوما. بان تلك المسرجيات هى آذب دفيع واتها ستشغل 
بال الانسائية اكثر. من اربعة قرون وانها ستمثل فى جفييع 
آنعاء العالم : فقد كان شكسير رجلا حرفيا يجلس فى ورشته 
ويكتب ٠‏ وكان متواضها لدرجة ان يقال له اكتب مع هلان فيكتب ٠١‏ 
كانت النظرة للمسرح هى من ياب الفرجة » وكان ما ينبقى أن 
يقدم ينبغى ان يرضى الجمهوى ويمتعه , فاذاا كان الفنان هميق 
النظر عميق الوجدان وجياشا بالمواطف مثل وليم شكسبي فان 
الفرجة فى يديه تتخول الى أدب والنكس في صحيح ٠١‏ فانا مثلا 
داوس للمسوح ولكنى لا استطيع إن اجمع يعض الاوداق واقول 
اثنى مناكتب امسرحية +٠‏ الا يمكن +٠‏ واذا كتيت مسوحية. فستكون 
غي ناجعة لانها عبارة عن تعبي مجرد لانسان لم يدرك من داخل 
القن المسرحى أو كما يقال فى المثل + لم ينشق افيا الخشنية » ! 
إذن غاثا اقول ان كل ما يقدم سواء غلى خشنبة المسرح او فى 
الشوارع أو قى الميآدين او حقلات الاستقبال ٠١‏ هذا هو المسرح 
٠١‏ فعيثما يلتقى الداس ينثا المسرح ٠١‏ والمبرج ليس في الكتب 
ولا على خشبات المسرح وانما ايضا المسرح فى الشوارع ++ وهذا 
هو الى يعاول المنرح. العديث: ان ينتمى اليه «١‏ عود على يده 
د٠‏ فالفن المسرحى فام أولا لامتاع الناس وقام فى اليداية 
اطبعا ب الغدمة الاديان , اثما حدث بعد ذلك فى البؤنان أن 
انفصل القن السوحى من المعبد واصيح الناس يمتمون انقسهم 
امتاعا كبيا عن طريق التمتيل. والمخاكاة والتقليد ٠٠‏ فمن هذا 











اللنطلق اقول يان العرب عرفوا الموج يكافة اشكاله ٠‏ ر 
الذكتور يوسف نجم : فى تعليق آخر ++ 1 


غلى ثراث ما يؤال MEME‏ 
وبقى تكد مه لم يتشر قاد أرسون. واد ا 


آنه عندما يتم نثى هله المخطوطات ودر افك 
المجموعات الغاصة سنتنجى صورة اوضع المتنثبل عند العرب “٠١‏ 
وانا لا اقول , سيخ » على الرغم من اقتناضى بتظرية الدكتور 
هلى الراعى واتما اقول «٠‏ تمثيل » لانها اشمل من المسرج الذى 
يرتبط فى آلماننا بهده المؤسسة الممروفة “١‏ 

ثم ان العرب كاثوا معاضرين فى نشاطهم الفنى فعندسا تنبهوا 
الى التمثيل وقنموا عروضهم التمئيلية من القرن الاول الهجرى 
أو قبل ذلك » لم يكن هتالك مسرح بالعتى الاغريقى المعروق ٠‏ 
كان هنالك مسرح السك من ناحية ومسرج ١‏ الميمكس » 
و « الميمك « من ناحية أخرى * 

وكل الذين عنوا بنشر التراث عنوا بنش المصادر العريبة التى 
تتناول الاشكال الرسمية من الاب ٠‏ يمتى هنانك نقص واضع 
فى المصادر العربية القديمة التاريخية والادبية فيما يغتص بالادب 
الشعين ٠١‏ والعثاية مئصية على دراسية الشعر والرسائل الديواتية 
والغطب ٠١‏ وهناك شيء آخر يؤيد نطزى هى مسالة. نشي الثراث. 
مثلا » ابن ندیم » فى « الفهرست ٠‏ وقد توفى عام ۲۷۸ يمنى هى 
القرن الرابع , ذكر غشرات من الكتب الخاصة بالاضحاك مثل 
« اخبار الصفاعنة » و م اخبار الدفامتة ٠‏ و + اخباز المعاكين » 
وكل تلك الكتب لم تضلنا وتم تنشر بعد , ولا شك أنه ستفثر 
فى يوم من الايام على الاقل على تلغيص لحكاية من تلك العكايات * 
يمنى فيه نص غريب جدا فى كثاب الاقائى ٠٠‏ قصة حدلت 
مع قاض فى بغداد ايام المامون . فيه شخص عمل مازق لهذا 











القافى ثم افضحه + اقيجىء عفنى. سمه « عللوية ا« ويعمل من 
ذلك المازق عكاية يعطيها للزفافين والمخايلين ٠٠‏ هذا حدث فى 
القرن الثالث ٠٠‏ عمل حكاية أعطاها للراقصين وقال اتفضلوا 
تلك المسرحية مثلوها ٠١‏ ومثل هذا تراث غال لم بكتشف الا افله! 
العقبة الاخيرة 
وانتقلت الندوة بد ذلك للاجابة على سؤال : ما هى المقبات 
التى يجب أن نتدارسها والتى تواجه التشار المسرح العربى ؟ 
الدكتور على الراعى_: اهم عقبة تقف فى طريق انتشار المسرج 
العربى هو العاجة إلى حرية التعبير , فهذه الخرية ملحة لانه ها لم 
يكن هناك حرية فى التعبي فان المسرح لا يمكن أن تقوم له قائعة 
٠*‏ وتبقى بعد ذلك يعض المشاكل ومنها إن الارض العربية طويلة 
٠١‏ تضوروا المسافة من الخليج الى المحيظ » وهذه المسافة تخلق 
مشكلات فى سيبل تبادل الفرق اهمها التبادل الذى يتم بين. بلد 
كالكويث مثلا ولد مثل تونس »+ ان تكاليف الفرقة مستكون 





کی 

کک ذلك هناك عقية اللهجات المغلية ٠١‏ فالفنان الميرحى 
بع الخلصاساته هى ذلك الامر يج تفسه فى النهاية واضها 
3 

3 

2 





قى الرعى . اذا كتب يلغة البلد المحلية فلن يفهموء خادج 


اشوبالنتة العربية وجد اعراضا من الجمهور ٠‏ 
0 إن كى نفهم مضنا البعضن من المحيط الى 


ن 
مع 
”تعليع “أن باستان عربى مجيد ٠‏ يستطيع الكل إن يقهمه 


e‏ ا انالا إعلى الخلق المسرحى » فهناك لمة خلق موحي 


لا يمكن تصورء بدون الثغة الدارجة فى البلد الذى يتتج هذا 
العمل ٠١‏ أنا مثلا وغيرى لا يستطيع أن يتصور أن مسرعيات 
تعيب الريحانى فى مصى تمثل باللقة العربية الفضعى ٠‏ أثما 
تعن مضطرون الى الكلام بالفصيح ومضطرون آيضا الى أن ثراعي 
حاجات العمل القنى ٠١‏ واعتقد مع ذلك أن هده المشكلة مفعن 
أن تعل بزيادة التبادل المسرحى بين البلاد الحربية المختلقة حت 
تصبح الاداة المغلية مالوفة لدى كثير من الناس ٠+‏ فانا مثلا مكلت 
فى الغليج خفس سنوات واستطيع ان افرا مسرحيات الكويت » 
والبحرين ٠‏ والعراق بسهولة , وأنا اعرق انه بزيادة التبادل 
الثقافئ ممكن ان تعل لحد ما هله المشكلة ٠+‏ والى جوار ذلك 
هتاه زواهد تعمل على التقريب بين الآداب العربية المختلفة 
خير أججمهزة التعبي الشمبية الكبرى مش الاذافة والتليفزبون 
والسيشما ٠»‏ واعتقد آن الانتاج التليفزيونتى الذى يجرى العمل 
فيه الآن سيساعد كثير) على التقريب بين البلاد العربية الختلفة + 

ما العقبة الاخية فى رانى فهى فى أن يعض البلاد الغربية لم 
تحسم قضية المسرح والقنون عامة , يمعتى انهم كانوا ذائما 
يتساءلون فى مصر : هل المسرح نشاط تجار آم خدمة ٠١١‏ 
كنا نقول لهم : انه خدمة ٠“‏ فرد علينا بالقول : لا لايك أن 
تكسبها على الاقل ٠١‏ لابب من أن تغطوا المصاريف +٠‏ دائنا 
كانت هناك مشاحنات مع وزارة المالية فى ذلك ٠١‏ وكان يقال 
لنا اعملوا زى ما بيعمل فؤاد الهندس واسماعيل يس ٠٠‏ كنا 
نقول ؛ لا ++ تعن نرفض هذا ++ نعن ناخذ فلوس دافعي الضرائب 


a 











للصرف على الفن الجاد ٠١‏ وليس معني ألفن الجاد هو المفن 
السمج , ولكن الفن الذى ياخل فى الامثبار أن يكون فرجة ممتازة 
وبلغة ممكن تداولها ي يبحث فى اغوار الؤجدان المربى وهي 
النمااج العالمية وان يتقدم بعطائه للامة ٠‏ 


المشكلة اننا متخلفون 
الدكتور يوسف نجي : آنا طبغا الأيد الدكتور على الرامي وهو 
:تحدث من تجربته من الداخل كادارى وكباحث » لکن ريما مع 
اقزارى على ينود الحرية ومشكلة اللغة وخر ذلك امتقد أن المشكلة 
اكبن من ذلك ٠١‏ المشكلة اننا متغلفون فلتعترق يذلك ٠٠‏ 
نظرتنا الى العقل لا تزال نقارة متغلفة ٠١‏ 00 
والتكنولوجيا والاذارة والتنظيم ++ فلماذا ا ادع پاق 
يكون متقدما ++ تحن ما زلنا شعويا ستهليية 
المناطق فى العائم بالثقافة والحضازة التي 
يشمل حرية التعبي والايمان ‏ بالقنون والعقل و2 
قضية اللغة العامية ص م 
الغالم العربى «* والغامية ليست عامية انوا انيا لاني فيه 


وندلك فالطلوب ليس نهضة فى المسرح ولا نهضة فى الضن 
السرحى ولا نهضة فى النض المسرحى ولكن الطلوب نهضة شاملة 
فى الامة العربية ٠١‏ اذا لم تتهض الامة العربية سيظل المسرح 
يصعد وينخفض ويتراجع ويتقدم: ويظل صورة هزيله مهزؤزة 
من التجارب القربية فى المسرح ٠١‏ لعن لاغذ ونتلقى ونستهلك 
فى كل شیء ۰١‏ ملينا أن نعترق بذاك ++ يجب أن نبعث عن سبب 


الاسباب وهو التخلف « 
نعو حياة افضل 


سعد ارش ؛ اخثى ان اكون حزب المعارضة على المائدة ٠١‏ 
وسابدا بمناقشة رای الدكتور تجم , لاله يذكرنى بمسرحية من 
فصل واحد للاستاذ توفيق الحكيم بعتوان ٠‏ نعو حياة افضل » 
ينائش فيها الضية الفلاح والارض وكتبها بمئاسية الاصسلاح 
الزدامى فى اوائل الستينات ٠‏ والراى الذى يمكن استغلامه 
من هذه المسرحية انه قبل معالجة الفلاح التصاديا هالجوء خضاريا 
وعلميا واسكاتيا وخلافه ٠٠‏ وانا فى الحقيقة متشكك فى هذه 
النظرية ولا استطيع ان اقطع يصعتها » فان لصق تغلفشا 
العضارى باميتنا وبجهلنا آنا ضد هذا الراى » لان الاثسان 
الغربى سواء كان اميا او متعلما او نصف متعلم فهو انسان خلا 
وبارع وعلى اكتافه حضارة بعيدة المدى ٠‏ 


وأنا من ناحية آخرى لا امتقد بان المسرح كظاهرة لقافية يتطلب 
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بالضرورة مستوى علميا معددا » لانه ‏ استمرارا كتقرية الدكتور 
على الراعى فى ذلك الموضوع ‏ فان الفزجة. تضم كل المستويات 
ما فيهم الاميين الذين يعبون الفرجة عتى لو كان الفرض بلقة 
صعبة الهضم فما دامت القرجة جيدة سيتابعون العمل ويتخطون 
حشى عقية اللفة ٠+‏ فانا لا اميل الى الاخذ بالتجريد الذى طرحه 
الدكثور لبم وهو أن تخلف مسرحنا يرجع الى تخلفنا كمجتصع 
مر ٠‏ 

ومن ناحية اخرى آنا لا اعتقد ان السيب العقيقى يحم فقط 
فى الاسباب التى طرحها الدكتور على الرامى ٠١‏ لا شك ان 
حرية التعبي وقضية اللغة هى جوانب من الشكلة + ولكن القضية 


على ما اعتقد اعمق من ذلك بكثي ٠‏ 
القضية : هل المسرح مطلوب فى الارض العزبية ام قبي 
عطلوب «١١‏ الادب كما تعرق ‏ مطلوب ٠١‏ فيه شعر وفصة 








فضية ومقال وصحافة +٠‏ وفيه مدارس وفيه تربية وفيه تقلم 
علمى كبن جدا فى الارض العربية ٠١‏ اشمعنى المسرج ٠١١‏ اسوخ 
هؤواقزيسة الوعيدة الت تتقدم خطلوات وتتخلف بعد ذلك 


ا 


وا8 عملنا بالاحسائيات ممكن تدرك تماما انه فيما قبل عام 








دق اعا وض اواخر الغمسينات والستيتا اعف 
مراتا اة ا مل إلى اللايين وانضفت مسارح عربية 
جديدة. إلى دقع ,ايشا المسرحى فى الوطن العربى , لان ذلك 
أموح خاطب الإانسان بلغد صادفة" سواه كانث هده اللفة عربية 
أو عامية ٠‏ الإ الذي اذى الى .أن الجماهي وجدت فى هروش 
السرحية صدى للتعبير .عن آلامها وأمالها واحزاتها ٠٠‏ ولدلك 
فاذا اردنا للمسرح الغربى أن يقوم فلابد أن نزرعه فى المجتمع 
شائه شان اواد التى تدرش فى المدارس ١‏ والطريق من وجهة 
نظرى ليست فى الجهود الفردية ولكن فى التربية ٠‏ 


ليس التغلف داثما 


الدكتور على الراعى : فيما يختص بالنقطة الاولى التي اثارها 
الدكتور يوسف نجم من وجود علاقة بين المسرح والتغلف , هله 
القضية ليست دائما متعققة والامثلة على ذلك كثرة ومن بينها 
روسيا القيصرية التى كانت متغلفة وقامت فيها طفرة من كبار 
الكتاب ونجوم الادب والموسيقى والمسرح. الدين عرفهم القرن 
التاسع عشر ٠١‏ والدليل على ذلك ايضا وجود نهضة سرحيه فى 
توئس ونهضة مسرحية مزدهرة فى العراق رغم أن للبلدين مشكلات 
البلاد النامية ‏ * 
والمسرح فى رابى قام للتعبي من حاجات الناس بطريقة يصيح 
فيها المتفرج متسائلا وليس مستقبلا “ 
فالواقع وما اسمية انا حرية التعبي هو الاساس لقيام المسرج - 
أين التقدم الغلمى ؟ 
الدكتوى يوسف نجم + بالتسنبة لها ذكزه الاستاذ سعد اردش 
فاننا لم تغتلف +٠‏ هو تحدث عن خطا التربية وان المسوح يجب 











أن يربى ++ عليب ما هو اذا نظرنا لغظا' التربية لوجدنا فى ذلك 
اد هداوين التغلف ٠١‏ يا استاة سعد انت تعتز بتقدمتا العلس 
هو تقنحنا العلمى ؟-- ما هو مدن أسهامنا فى العلم عي 
هور يعض فراد لمنوا'هى فترات الغمسين غاما الاخيرة وتكن 
الو قارنا تقنحنا العلمى باى دولة من الدول الصترى فى اويا 
مثل يلجيكا أو هولندا لوجدنا اننا مستهلكون فى الملم -- اسا 
الجامعات يتناولون كتب الكيمياء والطبلمة [لالرأياميات [إنتى] 
تصدر فى الخارج ويلغصونها ويعطونها للتلأميلا لزنا سسكا فيا 
انه ظهر بعض افزاد ١‏ ولكن نحن لا نحكم قق “القلة ولا 
الافراد » ولكتنا نعكم على آمة ++ هناك حقيعت جامغاجر(أخزهكة 
ولكن ما هو مستوى التلاميد الذين يتخرجون من هذه الجامعات ٠‏ 
آنا اتيح لى أن ادرس فى الجامعات العربية وبعض الجاممات 
الاوروبية وبعض الجامعات الامريكية » ولكننى اقول بكل صراحة 
فل تلاميدنا فى البلاد العربية لا يقاسون باضمف التلاميذ فى 
هته الجامعات -- هناك نوابغ ٠٠‏ ولكن هذا حكم يجب أن ناخد 
يه فى حدر شديد ٠١‏ العياة الجامعية عندنا متغلفة اشد درجات 
التغلف ۲ 























التقنية فى ال مسرجح 
وجاء السؤال الثالث والاخي فى الندوة : ما هى مشاكل 
التقنية فى المسرح العربى 5 
سعد اردش : اذا بدانا من أن مسرحنا المعاصى مستورد من 
اوربا وآنه ارتب هنل البداية بالمسرح الايطالى وهو عبارة هن علب 
مفلقة فيها مجموعة من اجهزة الاضاءة وغ ذلك ٠١‏ واذا ادركتا 
آن هذه المبائى ما تزال مبانى القرن التاسع عشر أو حت اواجر 
الثامن عشى الى اليوم + فان ذلك يمكن ان يلقى الضوم على مدى 
احقياج مسرعنا الى تطوير من النواحى المممسارية والتكنولوجيا 
بوجه عام ۰ 
انما استنادا الى ١ن‏ المسرح ليس مجره مبنى ولكنه كلمة + فاننا 
نلاخظ إن لدينا عددا كبا جدا من فنانى المسرح كتابا ومغرجين 
وممئلين وراقصين وكتاب موسيقى ٠١‏ ولا شك أن الانسان المسرخى 








يحتاج الى موهية بالدرجة الاولى . ويعتاج الى صقل لتذك الموهبا 
من خلال العديد من الدراسات العلمية +١‏ الدراساث المتخصصة 
اللممثل والمخرج ومصممى الديكور واللابس والاضاءة ++ ولا شيك 
ان انسان المسرح العربى اتيحت له فى العشرين سنا الاخيرة ان 
اتفتح له معاهد مختلغة يتلقى فيها تمليمه ٠٠‏ ولا شك انه اهطيت 
العديد من رجال المسرح العريى أن يغرجوا فى بعثات الى الخارج 
وما زال ٠١‏ وائما رغم ذلك فان الصيافة التقنية فى الانسان 
المسرجى العريى صياغة مخدودة , وان سباق الزمن بين فنان 
المسرح وبين التطور الافتصادى العارم وتطور مستوى المميشة الذى 
يجعله يبتعد عن الاجادة والوصول الى برجة. التخصص التقنى - 

بالاضافة الى ذلك فان انتشار المسارح التجارية كظاهرة عرضية 
وانتشار وسائل التمبي التجارية كالسلسلات الهايطة والافلام 
الهابطة + جعل الفثان المسرحى اذا توقف فى مثل تلك الظروق 
ليزوه تقنياته او ليستكمل علومه ٠‏ فلا شك فى أن القطار سيسبقه 
وان اولئك العاملين بالتجارة سيبئوؤن العصارات بيثما هو 
اسيتضور جوما 1 





بدت ب التمس الأعدذار لقنان المسرح فلا شك أن هناك 
اترم من كل ذلك فى كل قطر من الاقطار العربية هفاقون 
مؤْعلو بان المسرح ليس فنا تلقائيا ولكنه فن صيافة يعقاج 


ن لمم العالى سبقنا باميال بعيدة جدا -- فلم 
SAN‏ 2 
واتجا الطلؤب فنا إسرح شامل ١‏ يكتسب القدرة على اله 
الكنمة وبنائها وعلى التعيي بكل الوسائل من رقص وتمبي صامت 
والغاب سيرك * 


والاتجاه الآن الى مسرح الشارع ٠+‏ المسرح الفتوح ٠<‏ المسرح” 
المرتجل الذى يحتاج الى فنان مسرح متكامل «١‏ عنده القدرة على 
التعبي والصياغة الثقافية التى تعطيه الحق فى أن يكون مقموا 
وليس فقط معبرا أو محاكيا * 

ان فثان المسرح اليوم رجل سياسة إراد أو لم يرد +* وعندما 
يقف فى المسرح ويطرح قضية ايما كانت فان لتلك القضسية 
جوانبها المبياسية التى تمس علافة الانسان بالانسان ٠٠‏ علاقة 
الاتسان بالطييعة ٠‏ 


ومن هنا اغنان المسرح ليس مجرد محبظ أو مضحكاتى ٠١‏ ولكنه 
مفكر سواء كان مخرجا او نث او ممثلا أو راقصا ۰۰ انه 
يفسى للجماهي ظلواهر ياتها ويتجاو ذلك بالدعوة الى الاصلاح ٠‏ 


وهنا ان عترق رغم الجهود المبذولة والمماهد الغنيسة 
آننا ما زلنا متخلفين تقنيا واننا يجب أن نحاول استكمال هيوبلا 
فى ذلك لجال ٠‏ 


وتدور اسثلة العاضرين فى الندوة حول الاسئلة الثلاثة اختى 
طرحت كموضوعات اساسية حول المسرج الفربى المماصي ٠٠‏ 
وكلها تبث عن وسيلة للتهوض بالشرح العربى كوسيط حضاري 
يستطيع آن يلعب دورا كبيرا فى تثقيف الجماهي ٠‏ 








- ۱۳۹ 











سلمان المالكى. سيف الكوارق 
شهدت مدينة الدوحة فى الشهر 
اماضى العرض العام الرايع للفتانين 
التشكيليين القطريين ء حيث اشترك 
ثمانى عشرة فنانا قطريا باعمالهم 
التى عبرت عن موضوعات عدة , 
e‏ معظمها من البيئة ء كه 
اشتركت فنانتان قطريتان أؤلاهما 
لفان وفيقة. سلطان العاصلة على 
ا ا ای ا 
اترا بض 
والثالث ا اضافة الى دي 
آخرئ فى الوطن العربي » أما الفنانة 
الثانية وهى الفتانة بدرية جاسم 
فتشترك للمرة الاؤلى فى المعرض العام 
هذه السنة + 


والمعرض هذا الغام جاء ليؤكد أن 
كل فنان من فنائينا الوهويين دائم 
العرص على الارتقاء بمستواه من 


1ك 





غيه الله دسمال على شبيبٍ خلف 
الناحية الثقنية مع ارتباطه السوثيق 
بمعطيات البيئة وتراثها الاصيل + 


وكعادة امرض فى الستوات 
السابقة » رحب أيضا بكل المواهب 
الشابة التى تشارك للمرة الاولى بجائب 
المواهب التى سيقتها بات به 
والدراسة » فجاءت الاعمال المعروضة 

متباينة فى المسستوق من حيث الاداء 
وامضمون ٠‏ وكان هتاك الإعمال ذات 
المستوى المتقلدم المعلنة عن تمسرس 
الفثان وعمق تجربته بجوار الاعمال 
التي تتلمس بداية الطريق الى الابداع» 
وهذه ظاهرة طيبة تبث الثقة والعماس 

نفوس فنائينا فى بداية الطريق 
ليبذلوا المزيد والمزید کی يقدموا فى 
العرض القادم أعمالا اكثر تقدما 


تتناسب مع مستوئ اعمال الزملاء 
ذوى السبق فى التجربة ٠‏ 








على شريف عيسى. الغائم 

وقد التزم كل من القنانين جاسم 
الزيئى » يوسف آحمد » حسن الملا ؛ 
محمد الكوارى وسالمان ال مالكى بالسير 
فى ذات الطريق الذى اخثاره كل منهم 
وصولا للتعبير عن افكاره » فجاءت 
أعمالهم هذا العام مؤكيدة تقدمهم 
الملموس كل باسلوبه الخاص المتميز 
فى تكوين واع مشعون بالفهم والتجربة 
مع خطوط جميلة معبرة فى رصانة ٠‏ 
كل ذلك مقلف بمجموعات لونية 
عكست تمکنهم من استخدام الالسوان 
وفهمهم للون كوسيلة للتعبير عن اقكار 
عايشوها وما زالوا ٠‏ 

أما القنان محمد على فما زال فى 
بحثه الجاد. عن اسلوب المعالجة الذى 
يرضى طموحاته ويغبر عن أقكساره 
الناضجة ٠‏ وقد قدم عملين باسلوبى 
معالجة مختلقين احدهما عن القوارب 
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محمد الكوارئ يوسقف احمدا 
الراسية على شاطىء الخليج .. وقد 
تميز هذا العمل بنجاح العلاقاتاللونية 


والاحساس الجيد بالكتلة وسط الفراغ 
المعسوب بذكاء ٠‏ وقد برع الفنان 
تمكنه من اسلوب المعالجة الجديد الذى 
اختاره للتعبير عن هذا الموضوع ٠‏ وقد 
حاول احاطة المنظر الملون بمساحة من 
القراغ الابيض عالجها بنقس اسلوب 
العمل ذاته ولكنه التوقيق 

بين العمل الاسانى والقراغ المخيط به 
و كان من الاوفق 4 يكون هناك 
تباين فى المساحة بين العمل الاساسى 
والفراخ المحيط به بان تزيد مساحة 
الفراغ الابيض حول العمل الاسامى 
التكون العلافة واضحة وذات معفى 
ومدلول ٠‏ 

ومن أبرز أعمال الفنانة وفيقة 
سلطان عملان استخدمت فيهما خامات 








يومف خالد الشريف 


مستحدثة ساعدتها فى ابراز التجسيم 
بشكل معسوس اقرب الى النعت البارز 
مما اوضح ١‏ التكوين وخصال 
العلاقات بين الظل والثور ٠‏ 


اما القنان على شريف قرغم انه 
يشترك للمرة الاولى فى المعرض العام 
ألا آن اعماله كانت بمستوى اكد 
همارسته السايقة وقدرته على الاستفادة 
من تعره على الاعمال الفنية بالخارج ٠‏ 
ومن أحسن أعماله المعروضة لوحة 
« تحت ظلال عشيرج بعد المطر > * 


بعد هذا الغرض السريع نتمثى إن 
تسجل بالتصوير الملون كل الاعمال 
المعروضة فى هذا الممرض وباقى 
المعارض السابقة واللاختقة- فى 








من اعمال الفنان جاسم زيلى 





المستقبل ب سجلا تاريغيا يعرض تطور 
الحركة التشكيلية فى دولتنا القتية 
مرحلة بعد اخري ٠‏ 


كما اسجل هنا ملاحظة لفتت نظرى 
عبر مشاهدة المعرض وهى أن الاعمال 
المعروضة لم يكن من بينها عمل واحد 
من اعمال النعت أو الغزف أو الحفر 
رغم اعتقادى الاكيد بان فقانينا 
لديهم القدرة والموهبة للتفوق فى هله 
المعالات أيضا ٠‏ 


أخيرا مع تقديري واغجابي بشبابنا 
الفنانين أدعو لهم بامزيد من التفوق 
والابداع وفى انتظار العرض القادم ٠‏ 


محمد ابو طالب 


اكات 




















الثورةالأريتوية 
فى مسرض للصور الفوتوغرافية 





© افشتح سعادة الاستاذ غيسى غائم الكوارى وزير الاغلام ‏ 
فى منتصف الشهر الماضى معرضا للصور الفوتوغرافية. عن 
» الثورة الاديترية ٠‏ * 

والمعرض الدى قامت بتنظيمه ادارة الثقافة اوالفنون بوزارة 
الاعلام , بالتنسيق مع مجلتى « البوحة » و ١‏ الخليج الجديد » , 





يا » وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية 
٠‏ ومدير وزارة الاعلام + وكبار المسئولين 
بالوزارة ٠‏ وفى سجل المعرض +- كتب سعادة وزير الاعلام كلمة 
قال فيها ؛ « انها لفرصة سعيدة أن تستضيف دولة قفر 





ا 





معرض الصور الاديترى الذى نطالع من خلالة صورا مشرفة 
للكقاح البطولى والعزم الاكيد على تحرير الارض من ايدى الطقاة . 
واسترجاع الوطن السليب ٠‏ ان الشعب الاريترى باق يتنو 
ويقوى ٠‏ ولابد أن تسطع شمس العرية على هذا الشعب الشقيق 
المناضل بفضل ارادئه التى لا تقهر ٠»‏ 

هذا وقد احتوى. المعرض على ۸4 صورة فوتوضرافية , تحكى 
قصة الثورة الاريترية ومزاحل تطورها عسكريا وثقافيا ؤاجتماميا . 

وقد فام بالتقاط صور المعزض ٠‏ زميلنا المصوى الفنان إمين 
يدوى ٠‏ الثاء زيارته لاريتريا مندما اوفدته وزارة الاعلام ى مهمة 
صعفية المتايعة اخداث الثورة هناك ٠‏ 

















مشهد من مسرحية عطشان با صببايا 


استطاعت فرقة مدينة تونس التى تقدم عروضها على سرج 
النجمة فى الدوحة ار النض المسرحى الذئ كتبه على سالم 
ياسم اللفز , لتجعلنا ن مع أسطورة اوديب التى تج 
عصر كاتبها « سوفكليس » باكثر من خمسة آلاق سنة 2 وركزت 
فى صورة عصرية على الوق كوحش رهيب اذا ما زوع فى النقوس 
كان المحصول هو العار والعزيمة ؟ 














ومن خلال حركة المثلين الدائمة وحبويتهم المتدفقة والديكور 
والاضواء واللابس النتقاة بعناية » راينا سكان مديدة طببسة 
القديمة يتجاوزون الاظار التاريخى , وتصيح مشكلة المشاكل 
عتدهم هى حل اللغز -+ واللقز هو ذلك الوحش الذى يهدد 
الدينة ويقضى على عقولها المفكرة * 

ولان الدينة الم تعتمد على نقسها فى افتل الوحش واستاجرت 
اوديب لقتله وكافاته بان جملته مهيمنا على كل امورها » كان لايد 
أن يصيبها الطاعون وان يظهر لها وحش آخر يهزمها رافما القناع 
عن وجهها الغارق فى الاسترخاء والغباء وتسليم الامور الهامة 
والعاسمة للآخرين: ! 

ولم تكن نسرحية اللقز هى العمل الوحيب الذى قدمته فرقة 
مديتة توئس فى مدينة الدوحة » فقد قدمت أيضا مسرحية « عطشان 









يا صبايا ٠‏ نترى فيها رحلة فنية من ميناء الاسكندرية على مقن 
باخرق وهی احتل سطعها وغامها عشرات :من العائلات العربية 
وف تنك ,اترحلة ينتقى شاعران ذاق كل منهما معثى القربة والم 


التذويد هن آجل الكلمة الشجاعة الشريقة الضادقة ء٠‏ الشاغر 
الأول هو بيرم التونسى +- والشاعر الثانى هو على الدوعاجى +٠‏ 
واالركي إن خلإنهما تمزق الانسان وحيرة الفنان وضياعه ؛ 


وكات ا ية لتا التى قدمتها هى مسرحية..« سيدق 
بتادم » آي سيدى بني اتم ؛ والتى تستعرض الصراع من أجل 
اتحزية ' والتضاء عر القيم انتدهورة ومظاهر الاستلاب والاختناق: 
فالتطلع تلعرية حق لكل اتسان وكل .رجل جدير بالحرية كما قال 
« ايزوب » لسيده فيلسوف اليونان » وكل. رجل ايضا جدير بان 
يموت من اجلها ؛ 


والمسرجيات الثلاث فى اساسها تعطى صورة مشرقة لتلك الفرفة 
التى تكوتت تحت ادارة المنصف السويسى » والتى تجلت قدرة 
اعضاتها على حسن احكام وابران البناء الدرامى والحركة العامة 
المسرخية ء مع روعة الإداء وقدرة الممثلين على تقمص ادوا 
الشخصيات الغتلفة ! 


ويبرز فى تلك المسرحيات مغرجها المنصف السويسى الذى يمتان 
بقدرته على بث العركة والحيوية فى النصوص المسرحية » الى جوان 
مقدرة الممثلين فى الخلق والابداع وفى مقدهتهم : آحند معاوية , 
والهادى داود ٠‏ وحليمة داود ٠‏ ومحمد المتجى التونسى , وتور الدين 
عزيزه . ومنى انور الدين » ومعمد وشيد قاره , ومحسن الزعزاع » 
وعمر زوتين ۰ 


والواضح ان تلك الفرقة لم تنطلق خارج حدونها الا يميد 
أن اكنت جماهيريتها فى الداخل , ويكفى أن يشاهد عروضها 
فى خلالعام واحد اكثر من خمسينالنستفرج تونسى عاشوا معمشاكل 
الانسان ورحلته فى دوامة ١‏ ات وصراعه ضد الشر والغوق 
وضد القوى انتى تقتل الابداع وتعطل ملكة الفكر ؛ 
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